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جدلّيّة الزمن في قّصّة الطائي مع النعمان: دراسة تحليلّيّة
The Dialectics of Time in the Story of Al-Ṭāʾī with Al-Nuʿmān: 

 An Analytical Study

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث جدليــة الزمــن في قصــة مــن التراث العــربي ضمــن قصــص الأمثــال، تتمحــور حــول شــخصية حنظلــة الطائــي ومــا جــرى لــه مــع 
النعمــان بــن المنــذر، في ســياق ســردي يتســم بالمفاجــأة والتكثيــف الــدلالي. ويهــدف إلى الكشــف عــن أثــر الزمــن في تشــكيل بنيــة الأحــداث وتحــولات 
الشــخصيات، واســتجلاء مفهــوم التزامنيــة بوصفــه إطــارًاً مفســرًاً للعلاقــات غير المتوقعــة داخــل النــص. اعتمــدت الدراســة المنهــج التحليلــي النقــدي في 
قراءة النص واستنطاق دلالاته، مع الإفادة من التحليل النفسي لتفسير سلوك الشخصيات، والاستناد إلى المعطيات التاريخية لفهم السياق الثقافي 
والحضــاري. وتوصلــت إلى أن النــص يقــوم علــى بنيــة زمنيــة مركبــة تتداخــل فيهــا المفارقــات الزمنيــة واللغويــة والشــخصية، بمــا يــؤدي إلى توليــد دلالات 
عميقــة تكشــف عــن مركزيــة التزامنيــة في توجيــه مســار الأحــداث نحــو تحــول حاســم في النهايــة، تمثــل في تراجــع النعمــان عــن معتقــده المرتبــط بالشــؤم. 
كمــا أبــرزت النتائــج حضــور منظومــة قيــم أخلاقيــة أصيلــة في الثقافــة العربيــة، في مقدمتهــا الكــرم والوفــاء والشــجاعة والعفــو، بوصفهــا محــددات رئيســة 

للســلوك الإنســاني داخــل النــص.

Abstract

This study examines the dialectics of time in a narrative from classical Arabic heritage, classified proverbial 
literature, centering on the figure of Ḥanẓalah al-Ṭāʾī and his encounter with al-Nuʿmān ibn al-Mundhir. 
It aims to investigate the role of temporality in shaping narrative structure and character transformation, 
and to explore the concept of synchronicity as an interpretive framework for the unexpected relationships 
within the text. The study employs a critical-analytical approach to interpret textual meanings and internal 
relations, complemented by psychological analysis to explain character behavior, and supported by historical 
contextualization to illuminate the cultural background of the narrative. The findings reveal a complex temporal 
structure characterized by layered paradoxes across time, language, characters, and events, generating a 
high density of meaning. These interwoven paradoxes converge toward the notion of synchronicity, which 
functions as a pivotal mechanism driving the narrative toward a decisive transformation, exemplified in al-
Nuʿmān’s abandonment of his belief in ill omen and his subsequent change in religious orientation. The study 
further highlights the prominence of core ethical values deeply rooted in Arab culture, particularly generosity 
associated with loyalty, courage linked to benevolence, and forgiveness, as fundamental determinants of 
human conduct within the narrative.

الكلمات المفتاحية: التزامنيّّة، رؤية العالم، الشؤم، النجدة، الوعي الجمعي.

 Keywords: Synchronicity, worldview, omen, rescue, collective consciousness.
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مقدمة:
جــاءت قصّّــة الطائــي مــع النعمــان في مصنّّــف الميــداني )518 
هـــ( "مجمــع الأمثــال" )الميــداني. مجمــع الأمثــال، 1992( وهــي قصــٌةٌ 
للمثــل "إن غــدًًا لناظــره قريــب" الــذي جعلــه الميــداني عنــواانًا للقصّّــة 
لأن مصنّّفــه وُُضــع في الأصــل عــن الأمثــال، وكأنّّ المثــل عنــده يُُســوّغّ 

مشــروعيّّة القصّّــة التي ابتــدأت بــه.
يركــز هــذا البحــث علــى ثلاثــة جوانــب، أولها: الزمــن الــذي تقــوم 
عليــه القصــة في أبعــاده الماديّـّـة والمعنويّـّـة وفي تأثيراتــه المحسوســة والنفســيّّة 
رّّحيُحك الشخصيّّات ويُرُتّّب الأحداث لكي تُُساق  ودوره في خلق تزامنٍٍ 
بالطريقــة التي انتهــت بهــا القصّّــة. والجانــب الثــاني هــو اللغــة التي صيغــت 
بها القصّّة ووردت على ألســنة الشــخصيات؛ وثالث هذه الجوانب هو 
ات والأحــداث وتأثير  الشــخصيّّة مــن حيــث سمــاتها وعلاقتهــا بالمتــغريّر
ذلــك علــى كلٍٍ مــن الزمــن واللغــة. علــى أن هــذه الجوانــب متداخلــة 
وفصلهــا هنــا هــو فصــل إجرائــي بهــدف الإبانــة عــن مرتكــزات البحــث، 
وســيتضح مــن الدراســة ضمــن محــاور البحــث سمــات كل محــور. ويُــُعىنَى 
البحــث بتقصّّــي المعــاني الممكنــة ومحاولــة اكتشــاف الــدلالات الكامنــة 
في النــص بدراســة اللغــة وتحليــل عناصــر القــصّّ كالشــخصية والمحيــط مــع 
التركيــز علــى عنصــر الزمــن والوقــوف علــى مكوّّناتــه بهــدف الوصــول إلى 
فكرة "التزامنيّّة" وتحديد أبعادها وسماتها التي قادت بطل القصّّة الطائي 
نحــو حتفــه ثم نجاتــه بمعجــزةٍٍ مــن المــوت ويتبــع ذلــك عودتــه طائعًًــا بعــد 
نجاتــه إلى مــوت موعــود؛ لتتــغريّر إثــر ذلــك التوقّّعــات ومعهــا تتبــدّّل قناعــة 

بـل وتـتـغريّر رؤيـتـه للـعـالم وعقيدـتـه الدينـيّّـة. النعـمـان ـ
وتبرز أهميــة البحــث في جانــبين: أولهمــا تســليط الضــوء علــى 
نــص تراثــي نثــري مــن التراث العــربي القــديم ومحاولــة اســتنطاق مــا يحملــه 
مــن دلالات وقيــم ظلّّــت قائمــة ومتداولــة منــذ العصــر الجاهلــي حتى 
هــذا اليــوم، وثانيهمــا محاولــة التعــرف علــى مفهــوم "التزامــن" ومكوناتــه 
وحركتــه وتأثيراتــه علــى الإنســان وعلــى الأحــداث، وربــط ذلــك بمجمــل 
أحــداث القصــة. أمــا مشــكلة البحــث فتتمثــل في ربــط الأحــداث 
والوقائع مع المفارقات بأنواعها )اللغوية والزمنية والحدثية والشخصية( 
مــع النهايــة التي وصلــت إليهــا القصــة. ومحاولــة فــك اللبــس الظاهــر في 
علاقــة الطائــي بــكل مــا جــرى لــه مــن مصادفــات أفضــت إلى تزامنيــة 
متواتــرة تســوق الأحــداث نحــو غايــة معينــة تتحقــق علــى يــد النعمــان؛ 
لتتكشّّــف الأمــور علــى نحــوٍٍ لم يكــن في الحســبان، وهــو مــا جعــل هــذه 

القصــة محلًاً للتســاؤلات ومــدارًاً للدراســة والتحليــل.
يهــدف البحــث إلى إبــراز مــا تحويــه النصــوص التراثيّـّـة العربيّـّـة 
مــن دلالات وقيــم وأســاليب ســلوكيّّة متّّبعــة في الحيــاة بالاســتفادة مــن 
معطيــات الأبحــاث الحديثــة، وكذلــك يهــدف إلى استكشــاف سمــات 
ــل منهــا أو  ــة فتُُقلّّ نمــاذج مــن الشــخصيّّات التي تهتــم بهــا الثقافــة العربيّّ
تُعُلــي مــن شــأنها لتخليدهــا، وهــو مــا يُظُهــر جانبًًــا مــن سمــات التراث 
الشــفهي بأبعــاده اللغويّـّـة والأخلاقيّـّـة ويُعُرّفّنــا بالمكــوّّنات الأساســيّّة 
للثقافــة الســائدة في العصــر الجاهلــي. يُُضــاف إلى ذلــك فــإن البحــث 
يســعى للإبانــة عــن الإمــكانات التي تنتــج مــن تحليــل النصــوص وفــق 
فرضيّــّات قابلــة للتطبيــق مثــل التزامنيّــّة والوصــول إلى اســتثمار نتائجهــا 

في اســتنطاق النصــوص ودراســة محتواهــا مربوطــة بالعناصــر المحيطــة بهــا.
وبالنســبة للدراســات الســابقة، فليــس ثمــة دراســة تحليليــة لهــذه 
القصة وإنما هناك استشهادات بها في عدد من المؤلفات، من أهمها: 
ناصر الحجيلان، الشــخصية في قصص الأمثال العربية، )الحجيلان، 
2009( في دراســته لأنــواع الشــخصيات ووظائفهــا ضمــن عــدد آخــر 
مــن القصــص، فتنــاول هــذه القصــة مركــزاًً عــن نمــط شــخصية الزعيــم 
الذي يمثله النعمان وسماته وعلاقاته. وهناك دراسات عنيت بالأمثال 
العربيــة القديمــة بشــكل عــام وهــي كــثيرة منهــا علــى ســبيل المثــال دراســة 
لــؤي حمــزة عبــاس، ســرد الأمثــال القديمــة، )عبــاس، 2000( الــذي 
خــص كتــاب أمثــال العــرب للمفضــل الــضبي بالدراســة وعُُني بتتبــع 
الســرد في الأمثــال بالنظــر قــي قصــص الأمثــال التي أنتجــت المثــل أو 
أن المثــل جلبهــا، ولم يتنــاول في دراســته قصــة الطائــي مــع النعمــان لأنهــا 
لم تــرد عنــد الــضبي. وثمــة دراســة أخــرى لأمــاني ســليمان داود، الأمثــال 
 )2009 )داؤد،  ســردية حضاريــة،  أســلوبية  دراســة  القديمــة  العربيــة 
ركــزت فيهــا علــى الصياغــة اللغويــة للأمثــال ودلالاتهــا دون الوقــوف 
علــى قصــة الطائــي مــع النعمــان. وكذلــك دراســة مســلم عبيــد فنــدي 
الرشــيدي، قصــص الأمثــال في القــرآن الكــريم وأقــوال العــرب دراســة 
أدبيــة، )الرشــيدي، 2012( التي ناقــش فيهــا قصــص الأمثــال المرتبطــة 
بالمثــل والخصائــص اللغويــة والبلاغيــة للمثــل. وركــزت هــذه الدراســة 
علــى العلاقــة بين المثــل وقصتــه مــن خلال نمــاذج مختــارة مــن القــرآن 
الكــريم والحديــث النبــوي وأمثــال العــرب ومــدى اقترابهــا مــن الواقــع أو 

ابتعادهــا عنــه.
النــص  النقــدي في اســتنطاق  التحليــل  البحــث منهــج  واتبــع 
تشــكّّل  التي  والعلاقــات  والــدلالات  العناصــر  واســتقراء  القصصــي 
بمجموعها بُنُية النص القصصي مع استثمار مناهج التحليل النفسي 
لتفــسير ســلوك الشــخصيات في هــذه القصــة، ودراســة أبعــاد "التزامــن" 
في الأحــداث غير المتوقّّعــة وتلــك المتواليــة التي حفلــت بهــا القصّّــة؛ 
يضــاف إلى ذلــك توظيــف المعلومــات التاريخيّـّـة في فهــم الأحــداث 
وتفسيرهــا وربــط الأماكــن بالشــخصيات للتعــرف علــى حركــة الزمــن 
وجوانــب الدعــم أو الإعاقــة التي رافقــت التزامــن مــن بدايــة القصــة 

حتى منتهاهــا.
محــاور  وبينهمــا خمســة  وخاتمــة  مقدّّمــة  مــن  البحــث  يتكــوّّن 
هــي، الأول: تحليــل عنــوان القصــة وربطــه بالأحــداث والشــخصيات، 
والثــاني الوقــوف عنــد القيــم الأخلاقيــة التي عُُنيــت بهــا القصّّــة مربوطــة 
بشــخصيّّات ارتكــزت عليهــا نــواة القصّّــة. والثالــث هــو دراســة تأثيرات 
الزمــن المتنوّّعــة علــى الشــخصيات وعلــى مســار الأحــداث. أمّّــا المحــور 
قالهمــا  الذيــن  الشــعريين  النــصّّين  الجانــب الأدبي في  فيناقــش  الرابــع 
الطائــي في زمــنين وحــالين مختلــفين لاســتنباط الــدلالات وإبــراز الملامــح 
البلاغيّــّة التي حفلــت بهــا لغــة الشــاعر. ويأتي المحــور الخامــس محصّّلــة لما 
ســبق للوقــوف علــى مفهــوم التزامنيّــّة في هــذا البحــث بالانــطلاق مــن 
معطيــات النــص مــن أجــل الكشــف عــن مواصفــات الذاكــرة وتحديــد 
الأنمــاط الثابتــة للتزامــن ومــدى ارتباطهــا بســمات معيّّنــة للشــخصيّّة بمــا 

ّـر بـعـض الأـحـداث والوقاـئـع في حـيـاة البـشـر.  يُفُـسّ

جدلّيّة الزمن في قّصّة الطائي مع النعمان: دراسة تحليلّيّة
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د. نوره بنت محمد بن عبد الله الدخيل

1. عنوان القّصّة:
يمثــل عنــوان القصــة نصــاًً مــوازياًً متــصلًاً بالمتن، فيتكــوّّن العنــوان 
-وهــو المثــل- مــن ثلاثــة عناصــر زمانيــة هــي: الغــد، والقريــب، وشــخص 
ينتظِِــر. فثمــة عنصــران يمــثّّلان الزمــن بمعنــاه الفيزيائــي القابــل للإدراك 
الحسي والقياس المادي وفق وحدات عامّّة مثل: الصباح والظهر والمساء 
والليــل، أو اليــوم والغــد والأمــس، أو الأســبوع والشــهر والســنة؛ أو وفــق 
وحــدات قياســيّّة مقنّّنــة كالثانيــة والدقيقــة والســاعة. وفي العنــوان تغليــب 
للزمــن علــى الشــخصيّّة؛ فالشــخص المنتظِِــر مربــوط بالــذي يُنُتظَــَر وهــو 
"الغــد"؛ وهــذا الغــد ســيحدث وفــق مقيــاس زمني يوصــف بأنــه "قريــب"؛ 
ولهــذا فــإن المنتظِِــر أسير الزمــن مــن جانــبين: الأول أنــه مرهــون بحــدثٍٍ 
ر�حيُحكــه الزمــن نحــوه، والجانــب الآخــر هــو أن حركــة الزمــن موصوفــة  قــادم 
بوصــفٍٍ يبــدو غامضًًــا في دقّــّة الزمــن الفيزيائــي وهــو أنــه قريــب. والقــرب 
هنــا قــد يكــون بعــد لحظــة أو بعــد زمــن يقصــر أو يطــول؛ فيظــل المنتظِِــر 
مترقّـبًًّا للحظة التي ستحلّّ عليه. ولا نغفل أن لفظة القرب تحمل دلالة 
محمّّلة بضغطٍٍ نفسي يتطلّّب الترقّّب الدائم والانتظار؛ فقد تتمدّّد دلالة 
القريب حينما تتحرّّك داخل كيان الشخصيّّة ببطء فيُُصبح معنى القرب 
الــزمني غير متحقّّــق بالدقّــّة المعياريّـّـة للزمــن؛ ذلــك أن الزمــن النفســي هــو 
إحساس الكائن المتغير تجاه الأشياء وعلاقته مع الكائنات الأخرى تبعًًا 
للحــالات التي يمــر بهــا. ويكــون الشــعور بمــرور الزمــن أو عــدم مــروره مــع 
تقديــر قــدره انطلاقًــًا مــن ذلــك الإحســاس. ولــكل إنســان زمنــه الخاص، 
وهو يتعدد بتعدد النفوس التي تدرك الزمن ويُقُدََّر بقيم متغيرة باستمرار. 
)اقيدصل، 1995( ولأن الزمــن النفســي هــو إحســاس ذاتي لمــرور الوقــت 
الــذي لا يقبــل القيــاس بأدوات محــددة فهــو يتشــكل مــن خلال التجربــة 
الشــخصية للفــرد. )منــدلاو، 1997(. ويختلــف عــن الزمــن الموضوعــي 
قــاس بالســاعة. يتأثــر الزمــن النفســي بالحالــة العقليّــّة والعاطفيّــّة وكذلــك 

ُ
المُ

الجســدية للفــرد، فقــد يتســارع أو يتباطــأ بنــاءًً علــى عوامــل مثــل: المشــاعر 
الحاليــة، أو الذكــريات والخبرات. واعتمــادًًا علــى تركيــز الشــخص وحالتــه 
ــا قــصيرًاً هــو طويــٌلٌ جــدًًا أو العكــس.  النفســية والذهنيــة يشــعر بأن وقتًً
ات تفرضها طبيعة  )بلاشر، 1982(. على أنّّ القرب الزماني محاٌطٌ بمتغريّر
؛ فالغــد المنتظــر ســيُُصبح هــو اليــوم الموعــود ثم يتحــوّّل بعــد  الزمــن المتــغريّر
ذلــك إلى الأمــس. وهــذا مــا تُــُعربّر عنــه القصــة التي رُُويــت مــن منظــور زمــنٍٍ 
مضى ولكنه معاش ومتحرّّك ينتظره المتلقّّي وهو يتابع أحداث القصّّة. 
ثم صــارت القصّّــة مــن التراث الماضــي المــدوّّن في المصنّّفــات. ولهــذا، فــإن 
الزمــن مســيطٌرٌ علــى مكــوّّنات المثــل ومــن ثم علــى القصّّــة بأكملهــا؛ فهــو 
بر عنهــا المثــل وتتحــرّّك الشــخصيات والأحــداث  المادة الجوهريّـّـة التي خيُخ
بنــاء علــى إيقــاع زمــن فيزيائــي ونفســي. وهنــاك مــن يــرى أن مــا يــروى 
عــن الماضــي هــو تاريــخ للوجــود. فيؤكــد عبدالرحمــن بــدوي في دراســته عــن 
الزمــان الوجــودي أن الزمــان منفصــل إلى ثلاث وحــدات أو آنات هــي 
الماضــي والحاضــر والمســتقبل، وأن الماضــي هــو الــذي يمثــل الزمــن الأصلــي 
لأنــه يــدل علــى الانتهــاء والوقــوف. وأن آنات الزمــان الثلاثــة ليســت 
مجردة، بل هي مكيّّفة بإرادة الإنسان وعاطفته، وهو ما حدا به إلى أن 
يصف الوجود بأنه »ذو كيفية تاريخية«. )بدوي، 1973، ص. 261(.

بعــد تقــديم المثــل عنــواانًا للقصّّــة يُذُكــر اســم قائلــه بأنــه "قُــُراد بــن 
أجدع"، وتكتفي القصّّة بهذا التعريف الموجز لقائل المثل الذي سنُُدرك 

فيمــا بعــد أنــه شــخصيّّة مهمّّــة تســتند عليهــا القصّّــة، ويُُشــكّّل ســلوكه 
قيمــة أخلاقيّّــة معــتبرة تجلــب تغــييرات دراميّّــة في الأحــداث وفي مواقــف 
الشــخصيّّات. ثم تظهــر شــخصيّّة أخــرى هــو النعمــان بــن المنــذر، ملــك 
الحيرة، منفردًًا في الصحراء وتلحق به سلسلة من الأحداث؛ فقد خرج 
للصيد على فرسٍٍ له فتاهت به في الصحراء. ولم تذكر القصّّة معلومات 
عــن حــدود هــذا المــكان في صحــراء متراميــة الأطــراف، فجــاء العــرض 

مــا يلــي:
»وذلك أن النعمان بن المنذر خرج يتصيّّد على فرسه اليََحْْمُُوم، 
، فذهب به الفرس في الأرض ولم يقدر عليه، وانفرد  فأجراه على أثَرَ عََريْر
عــن أصحابــه، وأخذتــه الســماء، فطلــب مََلْْجــأ يلجــأ إليــه«. )الميــداني، 

1992، ص. 70(.

وبعــد ذلــك، تتــأزّّم الأحــداث علــى النعمــان وتتصاعــد ثم تنحــلّّ 
بدخــول شــخصيّّة "حنظلــة الطائــي". إن ظهــور رجــل مــن طــيء يجعلنــا 
نتوقّـّـع أن النعمــان قــد تاه في أرضٍٍ لقبيلــة طــيء التي كانــت تقطــن 
أماكــن في شمــال الجزيــرة العربيــة حتى العــراق؛ »كانــت منازلهــم باليمــن 
فخرجــوا منــه علــى أثــر خــروج الأزد منــه، ونزلــوا سميراء وفيــد في جــوار 
بني أســد، ثم غلبوهــم علــى أجــا وســلمى، وهمــا جــبلان مــن بلادهــم، 
فاســتقروا بهمــا، وافترقــوا في أول الإسلام في الفتوحــات«. )ابــن علــي، 

1982، ص. 72(.

مــن  للطائــي  الحــدث ومــا يحصــل  هــذا  الزمــن بين  ثم يفصــل 
مشــقّّة في صراعــه مــع حيــاةٍٍ يكتنفهــا شــظف العيــش فيقصــد النعمــان 
في الحيرة التي تقــع علــى نهــر الفــرات علــى مقربــة مــن بابــل إلى الجنــوب 
مــن الكوفــة، وقيــل إن العــرب هــم الذيــن سمــوها بهــذا الاســم مــن الحيرة 
أو الــضلال. والصــواب أن اللفــظ ســرياني، مأخــوذ مــن كلمــة حــرتا 
ومعناهــا الحصــن. بــدأت هــذه المدينــة صــغيرة ثم ازدهــرت في عهــد دولــة 
المنــاذرة. )الزبيــدي،2001(. وصــادف ذلــك اليــوم الــذي قــدم فيــه يــومََ 
شؤم النعمان الذي يُقُرّّر قتله؛ فتتفاقم الأحداث هنا وتتصاعد المواقف 
الدراميّّة في مشهدٍٍ متوتّّر يستنجد فيه الطائي بمن يكفله حتى يتدبّرّ أمره 
ليُــُخبر أهلــه ثم يعــود، وينظــر في الحضــور فيرى أحدهــم قريبًــًا مــن النعمــان 
وهــو "شــريك بــن عمــرو" فيقصــده بــكلّّ قــوة وشــراهة طالبًــًا منــه أن يُغُيثــه 
لفــكّّ إعاقتــه المفاجئــة هــذه، لكــن المســتنجََد بــه يرفــض ذلــك. وفي هــذه 
اللحظــة الحاسمــة يثــب رجــل مــن بعيــد هــو قــراد بــن أجــدع )قائــل المثــل( 
فيبادر بكل جسارة ويكفل الطائي حتى يعود. هنا تنحلّّ الأزمة جزئيًًا 
لتعــود للتصاعــد مــن جديــد بعــد مضــي الوقــت الموعــود وحلــول وقــت 
عودة الطائي؛ وهي أحداث دراميّّة متتابعة تركّّزت أحداثها حول ثلاث 
شــخصيّّات هــي: النعمــان وقــراد والطائــي. إنّّ اجتمــاع هــؤلاء الثلاثــة في 
المــرة الأولى كان "مصادفــة" زمنيّــّة بحتــة وكأنهــا حــدث عشــوائي لا يخالطــه 
ســبٌبٌ معــروف أو متوقّّــع؛ لكــن اجتماعهــم في المــرة التاليــة مــن جديــد 
كان معلومًًــا ومتوقّـعًًّــا منــه حــدٌثٌ معلــوم مســبقًًا وهــو قتــل الطائــي. بيــد 
أن هــذا الاجتمــاع ولّـّـد معرفــة بقيمــة كل واحــد مــن الثلاثــة، حتى نــزّهّ 
النعمــان نفســه ألاّّ يكــون ألأمهــم بعدمــا عــرف ســبب ســلوك كل واحــد 
مــن الاثــنين: الطائــي وقــراد؛ إذ افتــدى كلُُّ واحــدٍٍ منهمــا نفســه مــن أجــل 
القيمــة الأخلاقيّّــة التي يُؤُمــن بهــا. فقــرّّر النعمــان كذلــك أن يُقُــدّّم قيمــة 



162163   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثالث، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثالث، يونيو 2026 

جدلّيّة الزمن في قّصّة الطائي مع النعمان: دراسة تحليلّيّة

أخرى وهي "العفو" لتضاف إلى القيم النبيلة التي سبقاه إليها؛ فالطائي 
قــدّّم خصلــتين مــن فضائــل الأخلاق عنــد العــرب همــا: الكــرم ثم الوفــاء؛ 
وقُــُراد قــدّّم المعــروف ومعهــا الشــجاعة. وألحــق النعمــان بذلــك كلــه إبطــال 
عقيدته في الشؤم واستبدال دينه. على أن هذه القيم جاء تأسيسها منذ 

الحــدث الأول في القصّّــة كمــا يتّّضــح فيمــا يلــي.
2. بناء المعنى الأخلاقي:

تُغُــذّّي هــذه القصّّــة مجموعــة قيــم ابتــدأت بالكــرم ثم وصلــت إلى 
الوفــاء الــذي جــاء نتيجــة المعــروف المــبني علــى الشــجاعة والبطولــة حتى 
اختُتُمــت بالعفــو وهــي قيمــة جــاءت في القصــة نتــاج القيــم الســابقة. 
فهــذه القيــم تمثــل المــعنى الأخلاقــي لجوهــر القصّّــة، وهــذا المــعنى هــو مــدار 
الأحداث التي تضع ثقلها فيه على ثلاث شخصيات أساسيّّة؛ فيظهر 
الملــك النعمــان في بدايــة القصــة وهــو في الصحــراء ممتطيًًــا فرســه لقضــاء 
الوقــت منفــردًًا، ثم يكتشــف أنــه قــد أضــاع مســار قومــه وقــد أدركــه الجــوع 
والعطش في هذه الفيافي، فيجد رجلًاً ضعيفًًا يطلب منه أن يؤويه فيليبّي 

مـه. هـو الطاـئـي- طلـبـه ويـسـتقبله ويكرـ جـل -وـ ذـلـك الرـ
"ولم يكن للطائي غير شاةٍٍ وهو لا يعرف النعمان، فقال لامرأته: 
أرى رجلًاً ذا هيئة وما أخْْلََقََه أن يكون شريفًًا خطيرًاً فما الحيلة؟ قالت: 
عندي شــيء من طََحين كنت ادّّخرته فاذبح الشــاةََ لأتخذ من الطحين 
مََّلَّــة، قــال: فأخرجــت المــرأة الدقيــق فخبــزت منــه مََّلَّــة، وقــام الطائــيّّ إلى 
شــاته فاحتلبهــا ثم ذبحهــا فاتخــذ مــن لحمهــا مََرَقَــة مََــضِِيرة، وأطعمــه مــن 
لحمهــا، وســقاه مــن لبنهــا، واحتــال لــه شــراابًا فســقاه وجعــل �يُحََدثــه بقيّــّة 

ليلتــه". )الميــداني، 1992، ص. 70(.
كان الطائــي المســتضيف فــقيرًاً فاســتعان بزوجتــه التي دبّـّـرت لــه 
أمر توفير عشــاء يليق بالضيف. لقد لعبت هذه الزوجة دورًاً في معاونة 
زوجهــا وتيــسير مــا صعــب عليــه فجعلــت مــن اســتضافة هــذا القــادم 
المجهــول أمــرًاً ميســورًاً. إن دور الزوجــة في الدعــم المادي والنفســي دافــٌعٌ 
مهــم للــزوج لتنفيــذ فضيلــة الكــرم، وهــو مــا يــعني أن الزوجــة كريمــة معطــاءة 
مؤمنــة بقيمــة الكــرم كذلــك. ولــو لم تكــن كريمــة لما جــادت بالقــوت الــذي 
ادّّخرتــه عندهــا، بــل قدّّمتــه راضيــة وســعيدة مــع ضيــق ذات اليــد لكــي 
تــستر وجــه زوجهــا، انطلاقًــًا مــن الاعتقــاد الراســخ لديهــم بأن الضيــف مــا 
هو إلا رســوٌلٌ من الله الذي اختارهم فأرســله إليهم ليختبرهم في المنّّ أو 
العطــاء، وحينهــا لا يمكنهــم خــذلان ربهــم الــذي اصطفاهــم لهــذه المهمّّــة 
الجليلــة )ابــن تنبــاك، 1993(. وقــد عُُني العــرب بإكــرام الضيــف وعــدّّوا 

ذلــك واجبًــًا محتمًًــا عليهــم.
وقد تصرّّف الطائي مع ضيفه كما تفعل العرب وفقًًا لأخلاقهم. 
والملاحظ أن "الرضا" هو المكافأة التي حصل عليها الطرفان؛ فالنعمان 
شــعر بالرضــا بعــد أن وجــد مــن يطعمــه ويحميــه فنجــا مــن هلاكٍٍ محتمــل. 
والطائــي كذلــك أحــرز الرضــا بإكــرام وفــادة الضيــف الغريــب. ومــن باب 
الامتنــان والتقديــر عــرََّف النعمــان بنفســه ودعــا الطائــي لطلــب حاجتــه 

منــه متى شــاء.
"فلمــا أصبــح النعمــان لبــس ثيابــه وركــب فرســه، ثم قــال: يا أخــا 
طــيء اطلــب ثَـوَاَبــك، أنا الملــك النعمــان، ثم لحــق الخيــل فمضـــى نحــو 

)الميــداني، 1992، ص. 70(. الِحِيرة". 
لقــد كان النعمــان يشــعر بالراحــة والاطمئنــان نحــو هــذا الرجــل 
الــذي أكرمــه واعــتنى بــه وهــو لا يعرفــه. وقــد احتفــظ الــرجلان كلاهمــا بنيّــّة 
نحــو الآخــر؛ فالنعمــان أعلــن عــن نيّّتــه بأنــه يريــد جــزاء الطائــي علــى جميــل 
صنيعه، والطائي أضمر نيّّته بأنه يريد زيارة النعمان لو ضاقت به الحال 

لعلّــّه يُعُينــه علــى نوائــب الدهــر.
مــن البدايــة تضعنــا القصّّــة أمــام مــعنى لــه قيمــة ذات أثــرٍٍ ممتــدّّ إلى 
قيم أخرى، وهو معنى ينطلق من "الكرم" الذي أعلت منه الثقافة العربية 
وجعلتــه في أعلــى درجــات الأخلاق الفاضلــة. وجــاء الإسلام بعــد ذلــك 
مؤكّّدًًا لهذه القيمة؛ فوصف الله نفسه بأنه كريم ووردت في القرآن الكريم 
صفــات الكــرم والجــود وذم البخــل والشــح. ففــي المعجــم اللغــوي، الكــرم 
هــو الإنفــاق عــن طِِيــب خاطــر والجــود دون انتظــار مقابــل. )ابــن منظــور، 
1994(. ويأتي الكرم بمعنى العزّةّ والرفعة، وتكريم الشخص هو تفضيله 

وإعلاء منزلته. )ابن أبي الدنيا، 1989(.
فهــل للكــرم سمــات تتجــاوز العطــاء المادي وســخاء اليــد في تقــديم 
الضيافــة لكــي يحتــلّّ هــذه المكانــة الرفيعــة عنــد العــرب؟ لقــد نظــر العــرب 
إلى الكــرم بأنــه مجمــع الخصــال الحميــدة »فجــاءت شــعب الكــرم عندهــم 
متعــدّّدة ومتشــابكة مــع شــؤون الحيــاة في الوقــت نفســه. فــإذا ذُكُــر الكــرم 
جاء معه إلى الخاطر ذكر الجود والسخاء والسماحة والفضل والضيافة« 
)ابــن تنبــاك، 1993، ص.11( وتــشير البحــوث في علــم النفــس بأن 
الكــرم ليــس مجــرد عطــاء بقــدر مــا هــو شــعور نفســي مرتبــط بمنظومــة قيــم 
وســلوك مترابطــة، لأن »الكــرم يجعلنــا ننظــر إلى أنفســنا بشــكل مختلــف 
وأفضــل ونحــن نحصــل مــن أنفســنا علــى دفقــة مــن التقديــر للــذات كلمــا 
كُُنّـّـا أســخياء« )Allenm, 2018, pp. 11-14(. فالدافــع المحتمــل 
للسلوك السخي هو ارتباطه بالإحساس بالسعادة نتيجة التغلّّب على 
الشــعور بالأنانيّــّة. نشــر موقــع "تبــادل المعلومــات الطبيعــي" نتائــج بحــوث 
قام بها علماء في جامعة زيوريخ السويسرية عن سلوكيات كرم السخاء. 
أوضح الباحثون فيها أن سلوك السخاء هو سلوك مُُكلّّف لأنه يتطلّّب 
اســتثمار المــرء لمــوارده الذاتيّّــة مــن أجــل مصلحــة الآخريــن. ومــع ذلــك، 
لا يــزال الســلوك الســخي شــائعًًا ويحــدث حتى في الحالات التي يكــون 
تلقــي غير متناســب مــع ذلــك الكــرم. وقــارن الباحثــون 

ُ
فيــه ردّّ فعــل المُ

مســتوى الشــعور بالســعادة مع مســتوى نشــاط الدماغ المرتبط بالســعادة 
عبر استخدام التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي في ثلاث مناطق من 
الدماغ هي المنطقة المسؤولة عن الكرم، والمنطقة المسؤولة عن السعادة، 
والمنطقة المســؤولة عن صنع القرار؛ ووجد الباحثون أن مســتوى النشــاط 
الدماغي المرتبط بالعطاء متوافق مع مستوى الشعور بالسعادة وبالقدرة 
علــى صنــع القــرار. )Nature Communicatin, 2025(. فالكــرم لــه 
أثر على الفرد في شــعورة الداخلي بالرضا والســعادة وله أثر على ســلوكه 
في قدرتــه علــى اتخــاذ القــرارات بشــجاعة؛ وهــو مــا حصــل مــع الطائــي في 
تقديمــه للكــرم دون تــردد. علــى أن الكــرم معنــاه يتســع ليشــمل الجوانــب 
الروحيّّة مثل محبة الآخرين وتمينّي الخير للغير، كما يشمل الجانب اللغوي 
في تقديم الثناء وذكر الفضل وتلافي الجوانب السلبيّّة كالبُُغض أو الحقد 
أو الحســد وكذلــك تجنّــّب الــذمّّ والقــدح. وقــد تمثّلّــت كل تلــك الصفــات 
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د. نوره بنت محمد بن عبد الله الدخيل

في الطائــي الــذي كان شــجاعًًا في اتخــاذ قــرار الوفــاء، ومتقــبّّلًاً للأحــداث 
التي جاءت على غير هواه دون تبرّمّ منه أو شــكوى، فلم يذمّّ يوم شــؤم 
النعمان ولم يندب حظّهّ وكذلك لم ينقم من النعمان على اعتقاده في يوم 

الشــؤم، ولم يقــدح في موقــف شــريك بــن عمــرو الــذي خذلــه.
وقــد كشــف موقــف الطائــي بأن الكــرم مــن الشــيم والخصــال 
المتأصّّلــة عنــد العــرب؛ ذلــك أن طبيعــة حيــاة العــرب بأبعادهــا المختلفــة 
فرضــت مجموعــة مــن تلــك المعــاني التي »أصبحــت تقليــدًًا في حياتهــم 
الاجتماعية؛ وترتّّب عليه في العرف العربي حقوق وواجبات والتزامات 
ــة ومعنويّــّة صــارت لــدى العــرب قانــوانًا منظّّمًًــا لــه أسســه وقواعــده  أدبيّّ
الثابتــة، لا يضعــف الالتــزام بهــا ولا الإيمــان بأهميّـّـة المحافظــة عليهــا إلا 
بمقــدار مــا يترسّّــخ عنــد الملتــزم مــن شــعور بالواجــب« )ابــن تنبــاك، 

1992، ص. 5(.

3. تأثيرات الزمن:
يمضــي الزمــن وتتــغريّر مجــريات الحيــاة علــى الطائــي. فتعــرض القصّّــة 
حال الزمن، وهو يعمل عمله فتتقلّّب حياة الطائي ويلحق به وبزوجته 
الفقر والعوز فتُُذكّّره الزوجة بوعد النعمان وتقترح عليه أن يصل النعمان 
فربما يُعُطيه ما يفي بحاجته. وجد الطائي هذه الفكرة مناسبة وأن هناك 
مــا يشــفع لــه عنــد النعمــان فذهــب إلى مــكان إقامــة النعمــان في الحيرة. 
والملاحــظ أن النعمــان لم يُــُعنيّن وقتًًــا معلومًًــا لقــدوم الطائــي ولم يكــن في 
ذهــن الطائــي كذلــك زمــٌنٌ معــروف يمكنــه إبلاغ النعمــان بــه مســبقًًا. هنــا 
تظهــر المصادفــة التي يتحكّّــم فيهــا الزمــن، فقــد وافــق حضــور الطائــي يــومََ 
شؤم النعمان، وهو يوٌمٌ في السنة لا يأتيه أحٌدٌ فيه إلا قتله لو كان ابنه، 

تــروي القصــة الحــدث كمــا يلــي:
»ومكــث الطائــي بعــد ذلــك زمــاانًا حتى أصابتــه نََكْْبــة وجََهْْــد 
وســاءت حالــه، فقالــت لــه امرأتــه لــو أتيــتََ الملــك لأحســن إليــك، فأقبــلََ 
حتى انتهى إلى الِحِيرَةَ فوافق يومََ بؤس النعمان، فإذا هو واقف في خََيْْله 
في السلاح، فلما نظر إليه النعمان عرفه، وساءه مكانه، فوقف الطائيّّ 
المنــزولُُ بــه بين يــدي النعمــان، فقــال لــه: أنــت الطائــيّّ المنــزول بــه؟ قــال: 
نعــم، قــال: أفلا جِِئْْــتََ في غير هــذا اليــوم؟ قــال: أبَـيَْْــتََ اللعــن! ومــا كان 
علمــي بهــذا اليــوم؟ قــال: والله لــو سََــنََحََ لي في هــذا اليــوم قابــوسُُ ابني لم 
أجــد بُـُـدًًّا مــن قتلــه، فاطلــب حاجََتَــَكََ مــن الدنيــا وسََــلْْ مــا بــدا لــك فإنــك 
مقتول، قال: أبَـيَْْتََ اللعنََ! وما أصنع بالدنيا بعد نفسي. قال النعمان: 
لّْْ�جِّني حتى أُّ�لِمَّ بأهلي فأوصي  إنه لا سبيل إليها، قال: فإن كان لا بدّّ فأ
إليهــم وأهيــئ حالهــم ثم أنصـــرف إليــك«. )الميــداني، 1992، ص. 70(.

لقــد حدثــت مفارقــة عجيبــة مــن عــدّّة جوانــب أولها، في النــوايا: 
فالطائــي قــادم إلى النعمــان بحثًــًا عــن رزق يُعُينــه علــى الحيــاة فيقــع فيمــا 
يُــُودٍٍي بــه إلى حتفــه؛ والنعمــان عــازم علــى رد الجميــل للطائــي فيصــدر 
منــه خلاف مــا يريــده وهــو قتــل الضيــف القــادم. حصلــت هــذه المجــريات 
معاكسة لما حدث في زمن سابق؛ فقد أنقذ الطائيٌٌّ النعمانََ من الهلاك 
في الصحــراء بإيوائــه وإطعامــه، وهــا هــو النعمــان يريــد إهلاك الطائــي 
وحرمانــه مــن الحيــاة. وتــزداد المفارقــة تعقيــدًًا إذا علمنــا أن الطائــي جــاء 
قاصدًًا النعمان في حين أن النعمان قبل ذلك صادف الطائي عن غير 

قصــد منــه. يُُضــاف إلى ذلــك أن النعمــان حينمــا تاه في الصحــراء كان 
عرضــة للــهلاك وهــذا يــعني أنــه ربمــا توقَّــَع المــوت فأنقــذه الطائــي، مقابــل 
ًـا.  لـغنى/ الحـيـاة فألـفـى عـكـس ذـلـك تماـمً قـع اـ مّّحلًاً بتوـ أن الطاـئـي ـجـاء ـمُح
؛ فالزمــن منــذ  علــى أن الزمــن في هــذه القصّّــة يلعــب دورًاً محــورايًّا
البداية هو الذي حرََّك النعمان للخروج للصيد ثم هو السبب في جعله 
يضيــع عــن قومــه. والزمــن أظهــر الطائــي بالقــرب مــن المــكان في لحظــة 
معيّّنة ليجده النعمانُُ أو جعل النعمانََ يظهر في زمنٍٍ معين بالقرب من 
الطائي. ثم إن الزمن كذلك هو الذي قاد الطائي للذهاب في يوم معيٍنٍ 

مــن بين عشــرات الأيام ليُُصــادف يــوم شــؤم النعمــان.
فالزمــن دفــع الطائــي للســفر نحــو النعمــان في الحيرة ثم أوقعــه في 
صدفة معاكسة لصدفة النعمان القديمة معه، تلك التي أعطت النعمان 
الحياة؛ فوجد الطائي مقابلًاً لها صدفة تقذفه نحو الهلاك. وحينما أدرك 
الطائــي أنــه وقــع في القــدر المحتــوم شــقّّ عليــه ذلــك وطلــب كفــيلًاً يضمنــه 
للنعمــان حتى يعــود إلى أهلــه ويخبرهــم ويصلــح مــن شــأنهم ثم يعــود. 
فالتفــت نحــو رجــل بجــوار النعمــان هــو شــريك بــن عمــرو مــن بني شــيبان 
فاستنجد به بكل قواه المتبقيّّة للحياة وبكل طاقته اللغويّةّ فأنشد شعرًاً 

ينــادي بــه شــريكًًا بقولــه )الميــداني، 1992، ص. 70(:
يا شريكًًا يا ابن عمـــــــرو

                              هل من الموت �مَحََالـــــــــــــــة
يا أخـــــــــــــــــــــــــا كل مُُضََافٍٍ

                             يا أخا مََنْْ لا أخــــــــــــــا له
يا أخا النعمان فُُّكَّ اليوم

                             ضـــــــيْـفًًْا قـــــــــــــــــــد أتى لـــــــــــه
طالما عــــــــــالج كربََ الموت

                        لا ينـــــــــــــــــــــــــــــعم بالـــــــــــــــــــــــه
لقد خاطب في شريك ضميره الإنساني بإثارة إحساسه بالأخوّّة 
للمُُضاف المكروب الذي أرســله الله، ثم بأخوّّته للوحيد الذي تقطّعّت 
بــه ســبل النجــاة وليــس لــه أٌخٌ يقــف بجانبــه ويُعُينــه علــى نوائــب الدهــر. ثم 
ذكََّــره بصلتــه بالنعمــان بأنــه أخّّ لــه بمــا يــعني أن النعمــان قــد لا يــردّّ كفالتــه 
وربمــا شــفاعته. وصــرَّحَ بالطلــب أن يفــكّّ أســره وكربتــه مُُذكّّــرًاً بأنــه ليــس 
ســوى فــردٍٍ مــأزوم. وزاد بالتعريــف بنفســه أنــه طــالما كابــد المــوت وصــارع 
صنوفه في الصحراء دون أن يهدأ له بال. فكانت الصدمة عنيفة على 
نفــس الطائــي حينمــا رفــض شــريٌكٌ نجدتــه، فاحتــار ووقــف عاجــزًاً عــن 
فعــل أي شــيء. وفي هــذه اللحظــات البائســة التي عاشــها الطائــي وثــب 
رجٌلٌ متطوّّعًًا أمام النعمان والحاضرين دون دعوةٍٍ من أحد، وصاح بأنه 
ســيكفل الطائــي. حــذََّره النعمــان مــن أنــه ســيُُقتل لــو لم يعــد الطائــي في 
الموعــد فأصــرََّ علــى موقفــه بأنــه ســيكفله مهمــا كلّّفــه الأمــر. وكان هــذا 
الرجــل هــو قــراد بــن أجــدع، الــذي قــدّّم موقفًًــا لم يتوقّّعــه أحــٌدٌ لا النعمــان 
ولا الطائــي وربمــا لم يخطــر ببــال أحــد مــن الحاضريــن بمــن فيهــم شــريك بــن 

عمرو.
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بعــد ذلــك يبــدأ الزمــن يتحــرّّك نحــو الانحســار مــن جهــة ويتحــرّّك 
للضغط النفسي من جهة أخرى؛ فالنعمان قلٌقٌ مخافة عودة الطائي وهو 
لا يُرُيــد قتلــه بســبب كرمــه، ولأن النعمــان هــو الــذي دعــاه وعــرض عليــه 
مجازاته من قبل. وليس من المقبول في أخلاق العرب أن تدعو شخصًًا 

لإكرامــه ثم تغــدر بــه فتقتلــه.
وقــراد كذلــك قلــق مــن مفارقــة الحيــاة وتــرك زوجتــه وأهلــه في حــال 
ت عنــه زوجتــه. أمــا  عــدم عــودة الطائــي في الزمــن المحــدد؛ وهــو مــا عربّر
الطائــي فقــد كان علــى ســعةٍٍ مــن أمــره فقــد بقــي في أهلــه عامًًــا كاملًاً ثم 
جــاء للموعــد المحتــوم راضيًــًا ومتقــبّّلًاً للقــدََر الــذي كتبــه الله عليــه وقــد ودّعّ 

أهلــه وذويــه.
ويلاحــظ أنــه حينمــا ضــاق الزمــن وحــان الموعــد واســتعدّّ النعمــان 
لقتــل قــراد كان كذلــك قــراد مؤمنًــًا ومقتنعًًــا بمــا ســيحصل لــه؛ لكــن الجــزع 
ظهــر مــن شــخصيّّة أخــرى دخلــت في مســرح الحــدث وهــي زوجــة قــراد 
التي ضاقــت بهــا الحال وأنشــدت أبيــااتًا )الميــداني، 1992، ص. 71(، 

تقــول فيها:
ُ بََّ�كِّي لي قُـرَاَدََ بن أجْْدََعََا أيا عََ�يْنُ

                    رََهينًًا لقََتْْلٍٍ لا رهيـــــــــــــنًًا مُُــــــــــوََدّّعـــــــــا
أتته المنـــــــــــــــــــــايا بَـغَْْتةًً دون قومـــــــــــــــه

                       فأمسى أسيرًاً حاضر البَـيَْْتِِ أضْْرََعََا
ولم يظهــر مــن قــراد ردّّة فعــل اســتنكاريّةّ أو خوفًـًـا واضحًًــا بــل 
بقــي ثابتًًــا علــى موقفــه الراســخ. في هــذه اللحظــات العصيبــة تعصــف 
الحالة الدراميّّة في المشــهد القصصي، وقد اقتربت الشــمس من المغيب 
فيظهــر رجــل مــن بعيــد فيهــمّّ النعمــان بقتــل قــراد لكــن الحاضريــن نبّّهــوه 
للقادم واستنجدوا به لكي يتمهّّل فيرى أمره قبل قتل قراد، فانتظر. ولما 
اقترب القــادم اتّّضــح أنــه الطائــي جــاء بأقدامــه إلى حتفــه راضيًــًا ومؤمنًــًا 

بمــا ســيحلّّ بــه.
في هــذه اللحظــات، دُُهــش النعمــان وأصابتــه الِحِيرة ممّـّـا يحصــل 
أمامه؛ موجّّهًًا سؤاله للطائي: كيف عُُدتََ للموت وقد أنقذك الله منه؟ 
فأجاب الطائي: إنه الوفاء. في هذه الفضيلة الأخلاقيّّة تتلخّّص القيمة 
الجليلــة بين العــرب لأن الوفــاء صعــب ونادر وعزيــز؛ فالوفــاءُُ هــو مُُلازَمَــةُُ 
افظــة عُُهــود الخلطــاء. وقيــل هــو الــصبر علــى مــا يبذلــه  طََريــقِِ المواســاة، وحمُح
حفًًــا بــه. )الجرجــاني،  الإنســان مــن نفســه، ويرهــن بــه لســانه، وإن كان جمُج

ع1985(.
 ثم التفــت النعمــان إلى قُـُـراد وهــو مســتغرب مــن كفالتــه لرجــلٍٍ 
مجهول قد لا يعود مقابل افتدائه له بحياته، فأجاب قراد: لكي لا يضيع 
المعــروف بين العــرب. بعــد ذلــك يقــرّّر النعمــان العفــو عنهمــا ويُبُطــل يــوم 

شــؤمه ويُعُلــن تغــيير دينــه.
ثم يعقب هذه الأحداث الصاخبة توقّّف للزمن، وفيه تعرض لنا 
القصةُُ الطائي الذي لم يجد ما يكافئ به قُرُادًًا سوى الشعر الذي خذله 
مــع شُُــريك حينمــا تلقّّــاه بأفــقٍٍ مختلــف؛ في حين اســتحقّّ قــراٌدٌ أن يمجََّــد 

بشعرٍٍ يُبُقيه حيًًا أبد الدهر، فقال في )الميداني، 1992، ص. 71(:
ألا إنما يسمو إلى المجد والعُُلا

                           مخاريق أمثال القراد بن أجدعا
مخاريقُُ أمثال القــــــــــــــــــراد وأهله

                           فإنهمُُ الأخيــار من رَهَْْـــطِِ تبـعــا
فقــد أســبغ عليــه وعلــى أهلــه المــدح وأثنى عليهــم بأنهــم الأخيــار، 
وبهذا تقفل القصة أحداثها. وفيما يلي تحليل للنص الشعري لملاحظة 

أثــر الزمــن علــى كل نــص شــعري قالــه الطائــي.
4. بين نّصّين شعريين قّدّمهما الطائي:

ن قالهمــا حنظلــة الطائــي؛ الأول  ورد في القصّّــة نصّّــان شــعرايّا
خاطــب فيــه شُُــريك بــن عمــرو، والثــاني قصــد بــه قُــُراد بــن أجــدع. وجــاء 
كلا النــصّّين في أبيــاتٍٍ قليلــة مــن الشــعر. إن الظــروف الزمانيّــّة والمكانيّــّة 
والنفسيّّة التي أنتجت النص الأول كانت مباغتة فوجد الطائي/الشاعر 
نفسه قد وضعته هذه الملابسات في موقف الاستجداء وطلب الغوث 
وهــو في حالــة ضعــفٍٍ وانكســارٍٍ وانعــدامٍ تامٍ للحيلــة والقــوّّة. في حين أنّّ 
النــص الثــاني كان الطائــي متحــرّّرًاً نســبيًًّا مــن ظــروف المفاجئــة ومــدركًًا 
للوضــع الحاصــل ويملــك تصــوّّرًاً عــن موقــف الممــدوح، فأتــى النــص الثــاني 
بمثابة اعترافٍٍ بالفضل وتقديم الثناء بتمجيد الأخلاق الرفيعة والإعلاء 

مــن تلــك الســجايا العظيمــة التي ســجّّلها موقــف قُــُراد معــه.
وعند التوقّّف عند كلّّ نصٍٍ منهما نجد أنّّ استهلال النص الأوّّل 
يبــدأ بنــداءٍٍ يمثّــّل صرخــة المصــاب الــذي تقطّعّــت بــه الســبل وهــو أشــبه 
بمــن ينــازع المــوت، فقــال: »يا شُُــريكًًا يا ابــن عمــرو« ليُُذكّّــره بأنــه يعرفــه 
ويعــرف أصلــه. والتعريــف بالشــخص وبأصلــه نهــٌجٌ يحمــل مــعنى أنّّ مــا 
يحصــل مــن هــذا المذكــور ســوف تــسير بــه الركبــان بين العــرب ويبقــى 
أبــد الدهــر تتناقلــه الأمــم وتدوّّنــه ســجلّاّت التاريــخ إنْْ مدحًًــا أو قدحًًــا. 
وقــد جــرت أعــراف العــرب وتقاليدهــم بالاهتمــام بتعريــف الشــخص عند 
ارتــكاب خطــأ أخلاقــي فــادح والتعريــف بــه كذلــك فيمــا لــو أحــرز نصــرًاً 
ومكرمــة لأن هــذا الشــخص ليــس منقطعًًــا بذاتــه بــل هــو ضمــن منظومــة 
اجتماعيّّــة تُــُعربّر عــن هويّتّــه وانتمائــه؛ فيــأتي ربــط الفــرد بأصلــه انعكاسًًــا 
للالتــزام الصــارم بالأخلاق والمســؤوليّّة، فالأصــل الشــريف يدفــع للســمو 
بنفســه ويأتي العمــل الذميــم مســبّّةًً وحََطًّــًا مــن قيمــة المجموعــة بــل وإنــزالًاً 
لمكانتهــا للحضيــض بين العــرب. وهــذا النهــج يخــدم النظــام الاجتماعــي 

والقبلــي، ويُعُــزّّز مــن ســيادة القيــم الرفيعــة وانــدثار مــا دون ذلــك.
علــى أنّّ الصرخــة التي أطلقهــا الطائــي مهمّّــة في الثقافــة العربيّـّـة 
فلــم تصــدر مــن عبــثٍٍ بــل مــن معــاناةٍٍ وضنــكٍٍ شــديد، وهــي تســتوجب 
بالضــرورة تقــديم الغــوث والنجــدة لهــذا الملهــوف عــملًاً بقيــم العــرب التي 

رسّّــختها الممارســات والتقاليــد.
إيقــاف  الحيــاة  مــن  حاسمــة  لحظــات  مبادئهــم في  مــن  فليــس 
« لنجدتــه في  المســتغيث ومســاءلته بــل ينطلقــون إليــه »زرافــات ووحــداانًا
الحال. وقــد أكّّــدت قصيــدة الطائــي التي خاطــب بــه شــريكًًا علــى صلــة 
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د. نوره بنت محمد بن عبد الله الدخيل

"الُأُخُُوّّة" لأن الأخ لا يمكن أن يخذل أخاه حينما يطلبه، فقال مستندًًا 
لإرثٍٍ عميــق في الوعــي العــربي:

       يا شُُريكًًا يا ابن عمـــــرو
                           هــــــــــــــل من الموت �مَحََالة

        يا أخا كــــــــــــــــــــلّّ مُُضََافٍٍ
                           يا أخا مََنْْ لا أخــــــــــا له

        يا أخا النعمان فُُّكَّ اليوم
                         ضيْـفًًْا قـــــــــــــــــــــــــد أتى له

        طالما عالج كربََ المــــــوت
                         لا ينعـــــــــــــــــــــــــــم بالــــــــــــــــــــه

كــرّّر لفظــة "الأخ" ثلاث مــرات: فهــو )1( أٌخٌ لمــن لا أخ لــه، 
وهو )2( أٌخٌ لكل مُُضافٍٍ خائف مذعور وقع عليه الضيم والتورّّط فيما 
لا يد له فيه، وكذلك هو )3( أٌخٌ للنعمان بالدرجة نفسها من القرابة. 
وهــذه الأخــوة الأخيرة تــذكٌيرٌ لــه بأنــه يســتطيع الشــفاعة بين إخوتــه. لقــد 
بــذل الشــاعر الواقــعُُ في المصيبــة كامــل طاقتــه العقليّــّة مســتمدًًّا ذلــك مــن 
القيم الثقافيّّة المتوارثة عند العرب لعلّّه يستثير النخوة العربيّّة من شُُريك. 
وكــرّّر لفــظ النــداء )يا( للاســتنجاد العميــق الصــادر مــن مكــروبٍٍ وكأنّّ 
النــداء الممتــدّّ في الفضــاء يشــق الآفــاق صاعــدًًا في عنــان الســماء بصــوتٍٍ 
يجمــع بين الرهبــة والبــؤس. وإذا علمنــا أنّّ الإسلام جــاء مُُتمّّمًًــا لمــكارم 
أخلاق العــرب القديمــة، ففــي الحديــث النبــوي الصحيــح »المسْْــلِِمُُ أخُُــو 
سْْــلِِمِِ، لا يََظْْلِِمُُــهُُ ولا يُُســلِِمُُهُُ ولا �يَخْْذُُلُــُهُُ ولا �يَحْْقِِــرُهُُُ«. فــإن ذلــك تأكيــٌدٌ 

ُ
المُ

علــى أهميّــّة مراعــاة قيمــة الأخــوّّة والنهــي عــن خــذلان الأخ. ويثبــت واقــع 
حيــاة العــرب أن العــربي يســتجيب لنــداء الاســتغاثة دونمــا تــردّّد.

وبالنظر في أبيات الطائي التي أرســلها مســتنجدًًا بشــريك نجدها 
ســهامًًا فتّّاكــة تهجــم علــى القلــب البشــري مــن مطلعهــا إلى ختامهــا في 
إيقاع بحر الخفيف بشكلٍٍ سريع متواصل. تستولي على المتلقّّي بإيقاعها 
المتلاحــق وكلماتهــا المنتقــاة كمــا تهجــم عليــه بصورهــا الثقافيّــّة المتّّحــدة في 
سمــة الرجــاء والصمــود؛ وتطــوف بــه في عــوالم شتى بين الســماء والأرض 
والحيــاة والمــوت، والماضــي والحاضــر والعــزّةّ والخــذلان والغيــب والشــهادة، 
بــل وبين ســنن الخلــق ونواميــس الحيــاة. إنهــا أبيــات علــى قصرهــا تمثّـّـل 
رحلةًً زاخرة في عالٍمٍ مفاجئ ومتلاطمٍٍ بالمنغّّصات والمصاعب. ثم تكون 
النتيجــة المأمولــة فادحــةًً حينمــا رفــض شُُــريٌكٌ القيــام بالنجــدة. بيــد أنّّ 
وقع تلك الأبيات المدوّّي ســرى في وجدان الحاضرين وألهب مشــاعرهم 
واســتفزّّ عقولهــم أكثــر مــن شُُــريك؛ فقــد بلــغ الموقــف حــدًًا مــن الاســتثارة 
والاستجاشــة العامّّــة التي تجــاوزت شــخص شــريك إلى مــا ورائــه مــن إرث 
وقيــم وشــيم؛ لهــذا هــبّّ رجــٌلٌ آخــر مســتجيبًًا للنــداء الصــارخ الــذي لم 
يقصده بذاته ولكنه قصد الرجولة والبطولة فيه فتقدّّم بشجاعة معلنًًا أنه 

ســيضمن الطائــي أمــام النعمــان.
هذا الرجل وهو قُرُاد بن جديع وموقفه بطولي في نظر الثقافة وفي 

نظر الطائي، بل إنه غير مستغرب من مثله.

ونستدل من ذلك أنّّ قُرُادًًا وهو عربي ينحدر من سلالة إحدى 
قبائــل العــرب يملــك قيمــة النخــوة وإغاثــة الملهــوف في وجدانــه وعربّر عنهــا 
بجلاء في موقفــه أمــام النعمــان بكفالــة الطائــي. ومهمــا تكــن قبيلتــه التي 
ينحــدر منهــا، فــإن موقفــه غير مســتغرب مــن عــربي مســتلهِِمٍٍ لتلــك القيــم 
والتقاليــد ومتمثّــّلٍٍ لها في ســلوكه. وإذا علمنــا أنــه شــاعر، فتكــون رابطــة 
المشاعر الإنسانيّّة مشتركة بينهما إذْْ ألفى قراٌدٌ نبضََ روح الطائي ينتقل 

إلـيـه عاطفـيًًّـا ـفـليبّي ـنـداء قلـبـه الممـدرك لحال المضـطـر المـصـاب.
لقــد صــوّّر الطائــي قــرادًًا ضمــن قومــه؛ فذكــره بضــمير الغائــب 
للإشــارة إلى شــخصٍٍ لا يقــف أمامــه وكأنــه غير مواجــهٍٍ لــه تحاشــيًًا لما قــد 
يُفُهــم أن كلامــه ليــس ســوى ردّّ جميــل لقــراد الــذي قــدّّم فــعلًاً جمــيلًاً لا 

يـه عـٌلٌم آـخـر في الدنـيـا؛ فـقـال: يمـكـن أن يجازـ
ألا إنما يسمو إلى المجد والعُُلا

                      مخاريقُُ أمثال القراد بن أجدعا
مخاريــــــــــــــــقُُ أمثال القـــــــــــراد وأهله

                      فإنهمُُ الأخيــار من رََهْْـــطِِ تبـعــــا
يقدّّم النص في هذين البيتين فكرة نظريّةّ تصلح قانوانًا للأخلاق 
وهــي أن أهــم سمــة في مــن يســمو للمجــد والمعــالي أنــه ســهم خــارق لا 
يردّّه رادّّ عمّّا أراد، أمثال قراد بن أجدع. ولفظة "مخاريق" جمع من صيغ 
منتهــى الجمــوع، ومفردهــا مخــروق بمــعنى خــارق وهــو مــن أسمــاء الســيف 

الحادّّ الخفيــف، كمــا في قــول عمــرو بــن كلثــوم:
     كأنََّ سُُيُُوفَـنَََا مِِنََّا و منهم    

                          مخارِيٌِقٌ بأيـــــــــدي لاعِِبِِينََا
والِخِرق هو الرجل السخيّّ الكريم كما قالت ميسون بنت بجدل 

الكلبية  كما ورد في )الإتليدي، 2002، ص. 34(:

      وخِِرٌقٌ من بني عمّّي نحيٌفٌ
                         أحبّّ إلي من علج عنيف

والمخروق هو البرق الذي يخترق السماء فيشقّّها بطولها فتشهده 
الأبصــار كمــا في قــول أبي ذؤيــب الهــذلي:

      أَرِقِْْتُُ له ذَاَتََ العِِشََاءِِ  كأَنَّهُُ      
  	                   �مَخََارِيِقُُ  يُدُْْعََى �تَحْْ�تَهَُُنََّ خََرِيِجُُ

ومــن معــاني مخاريــق مــا ورد في لســان العــرب بأنهــا »لــة تزجــر بهــا 
الملائكــةُُ الســحابََ وتســوقه« )ابــن منظــور، 1994، مــادة: خــرق(.

وهنــاك مــعنى آخــر للمخــروق جامــع للمعــاني الســابقة ومضيــف 
إليهــا دلالــة أعمــق، وهــو وصــٌفٌ لمــن يأتي بعمــلٍٍ خــارق خــارج عــن 
ــاوز القــدرات البشــرية أو قــوانين  المألــوف أو العــادة أو الطبيعــة ممّـّـا جيُج
الطبيعة المعروفة كالأشياء المذهلة. ويوصف الشخص بأنه مخروق بمعنى 
صاحــب قــوّّة لا تُقُهــر. يتّّضــح مــن المعــاني الســابقة أن هــذه اللفظــة علــى 
صيغة منتهى الجموع "مفاعيل" جمعت دلالات القوة والسرعة والإصابة 
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جدلّيّة الزمن في قّصّة الطائي مع النعمان: دراسة تحليلّيّة

التي لا تحيد عن الهدف؛ وهي صفات تُبرز قيمة موقف قُرُاد، فهو قوي 
في عزيمتــه وإرادتــه بلا تلكــؤ و لا وجــل، وفي اختيــاره الصائــب في وضــع 
الخير في موضعــه. هــذا الخير متأصّّــل في قومــه علــى امتــداد نســبهم حتى 
"تبّــّع" الــذي ورد ذكــره في القــرآن الكــريم وفي بعــض النقــوش القديمــة بأنــه 

أحــد ملــك حمير القدمــاء. )اليــمني، 1987(.
إن هذا الوصف التقريري هو للرجل الذي يستطيع أن يرتفع إلى 
أقاصي سلّّم المجد والعلياء وليس أنه قد سما في صيغة الماضي فحسب، 
بل جاءت صيغة "يسمو" في إشارة إلى أنه من قوّّته وشدّّة بأسه يحمل 
معه غيره ويسير بهم نحو الأعلى. ثم ينقل هذا الوصف بأكمله بأبعاده 
التاريخيّــّة والنفســيّّة ليُُســقطه علــى قُــُراد وعلــى أهلــه ثم يمضــي معهــم هــذا 
ــا الآباء والأجــداد والأصــل الممتــدّّ نحــو الأبعــد حتى يصــل  المجــد متقصيًًّ
إلى "تبّـّـع" في منتهــاه. فهــذا "المخروق/المخاريــق" فيــه لمحاٌتٌ شتى مــن 
القوى والصفات الفريدة. فيه تجميعة فريدة من السيف القاطع البتّّار في 
صرامته ومضيّّه حتى النهاية دون توقّّف؛ وفيه من البرق الخاطف السرعة 
وإصابة الهدف؛ وفيه السطوة والقدرة المأخوذة من معنى آلات الجبروت 
والإجبــار لتحريــك الســحب ودفعهــا للإمطــار. فالمخاريــق هــي أســطورة 
وثنيــة في العصــر الجاهلــي تعتقــد أن ثمــة آلــة أو آلات ضخمــة جبّـّـارة 
تهيمــن علــى الآفــاق هــي التي تدفــع الســحاب وتراكمــه فتســوقه بالقــوة 
والجبروت للإمطــار )عجينــة، 2005(. تلــك الصفــات جعلــت صــورة 
هؤلاء المخاريق تبعث الإحساس المستنير بهم وبما فيهم من آياتٍٍ نادرةٍٍ 
مبثوثةٍٍ أمام ناظرينا بين الأرض والسماء. وهو إحساس بإيمانٍٍ راسخ بهم 
تخالط القلوبََ بشاشتُُه فتحيا به الأنفس الأبيّّة وترتفع سامية في شموخٍٍ 
أبــديّّ؛ فلقــد التقطــت لفظــة "مخاريــق" مــا يذخــر بــه الكــون مــن إيحــاءاتٍٍ 
خفيّــّةٍٍ وظاهــرةٍٍ تدركهــا الجــوارح في عجــبٍٍ؛ مــشيرةًً بمجموعهــا إلى الــروح 
الجبّــّارة لهــذا المخــروق وطابــع هــذه الــروح المميّــّز في مــا تصوغــه ومــا تبتدعــه 

ثم مــا تتمثّلّــه وتــسير عليــه مــن نــوايا كامنــة ومــن ســجايا بائنــة.
تقــوم الصيغــة اللغويــة في هذيــن البيــتين علــى الجمــل الثابتــة زمانيًــًا 
والممتــدّّة نحــو المســتقبل، ويقــع علــى الفعــل "يســمو" ثقــل الحمولــة اللغويّـّـة 
للبيــت؛ فقــد جــرى حصــر الفعــل وتضييقــه بأداة )ألا إنمــا( وهــو مــا جعــل 
الذهــن يتهيّــّأ لتلقّّــي المعلومــة الحاسمــة عــن ذلــك الــذي يصنــع الفعــل: إنــه 
وإنهــم )المخاريــق(. في هــذه اللفظــة يتجسّّــد المــعنى الشــمولي لــكل مــا 
أراد إيصالــه مــن قيــم وتقاليــد وفضائــل أخلاقيّــّة مربوطــة بالكــون وبآفــاق 
الفضاء والأرض والسماء. فقد حشدت اللفظة تركيبةًً مما هو محسوس 
مدرََك من واقع الحياة وهو الســيف البتّّار الخفيف على أيدي الأبطال؛ 
وبين مــا هــو مشــاهد بالنظــر وهــو البرق الخاطــف الــذي تــراه الــعين وهــو 
يقطــع كبــد الســماء بســرعة وقــوة مذهلــة؛ وبين مــا هــو متخيّّــل لتفــسير 
ظواهر كونيّّة مدهشة كحركة السحاب ونزول الأمطار وهي تلك الأداة 
الخرافيّّة التي يُعُتقد أنها من جبروتها تسوق الغيوم المتراكمة وتدفعها دفعًًا 
فتُُمطــر. فالخيــال يــفترض أن ثمّـّـة قــوة كونيّــّة عليــا ذات قــدراتٍٍ لا يملكهــا 
البشــر قــادرة علــى التحكّّــم بالطبيعــة. والمــعنى الرابــع الــذي جمــع مــا ســبق 
وغطّــّاه وزاد علــى تلــك المعــاني المحسوســة والمشــاهدة والمتخيّّلــة إلى مــعنى 
القــدرات التي يعجــز عــن إدراكهــا الخيــال ويســتعصي علــى العقــل فهمُُهــا 
وهــي خــوارق الطبيعــة والمألــوف )Paranormal phenomena( التي 
تتجاوز الفهم والتفسير العلمي ولا تحكمها قوانين فيزيائيّّة ماديّةّ، فهي 

تُُصنّّــف في علــم الباراســيكولوجي علــى أنهــا "فــوق الطبيعــة" أو "مــاوراء 
الطبيعــة" )Supernatural( وإدراكهــا خــارج عــن الحــواس فهــي بمثابــة 

المعجــزات والكرامــات.
تكرّّرت في النص جملة »مخاريق أمثال« لتعطي فكرة عن هؤلاء 
الذيــن يملكــون قــدرات غير طبيعيّـّـة للنهــوض بمهمّّــة الســمو نحــو المجــد 
والمعــالي؛ وهــي مهمّّــة ليســت هيّّنــة علــى كثيريــن لكنهــا ســجيّّة جُُبلــت 
عليها نفوسُُ العظماء. إن معاني "مخاريق" تفتح القلوب لتلقّّي الأصداء 
والأضــواء والأنــداد مــن مكــوّّنات الطبيعــة المحيطــة بنــا ومــن أدواتهــا التي 

مـه. تدركـهـا الححـواس لتضعـهـا في ـشـخص ـقـراد وقوـ
وعنــد الموازنــة بين النــصّّين، نجــد أن النــص الأول جــاء في موقــف 
نجدة استخدم فيه الطائي ضمير المخاطب متوجّّهًًا بالنداء نحو شُُريك 
الــذي ذكــر اسمــه واســم والــده »يا شُُــريك.. يا بــن عمــرو« فأفــرده بالنــداء 
كمــا أفــرد والــده لكــي يتنــزع منــه أو مــن نســبه مــا قــد يكــون فيهمــا مــن 
نخــوة وشــهامة، وطلــب منــه مباشــرة بأن يفكّّــه هــذا اليــوم ممّــّا ألمّّ بــه؛ في 
حين نجــد أن النــص الآخــر الــذي ورد في القصّّــة بعــد النجــاة مــن القتــل 
ــراد  اســتخدم فيــه ضــمير الغائــب مصرّحًًّــا كذلــك باسمــه واســم والــده "قُُ
بــن أجــدع". ركّّــز هــذا النــص المصــاغ علــى بحــر الطويــل علــى تقريــر حــالٍٍ 
لها صفــة الــدوام والاســتمرار وهــي حــال الممــدوح وأهلــه. وإذا كان النــص 
الأول تضمّّــن طلبًــًا بأن يفــكّّ شــريٌكٌ القيــد الــذي تــورّّط فيــه الطائــي مــع 
النعمــان، فــإن النــص الثــاني تجــاوز الحــدث كلّــّه وذهــب لوصــف خصلــة 
مــن خصــال قُــُراد وســحبها علــى أهلــه وقومــه الذيــن يســتحقّّون الإشــادة 

بســيادة المجــد والــعلا.
ولو تساءلنا: في أي النصين يكمن المديح؟ نجد أن النص الأول 
طُلُــب فيــه مــن شُُــريك مــا يشــفع لــه بأن يكــون أخًًــا بــكل معــاني الأخــوة 
الإنسانيّّة والعربيّّة وأخوّّة المقام الذي هو فيه، ولأنه لم يفعل سقطت عنه 
هــذه الصفــة. إنهــا صفــة مرهونــة بالفعــل لكــي تثبــت وتبرهــن علــى إصابــة 
القــول للحــال. فنحــن أمــام نــص اســتنهاضٍٍ واســتغاثةِِ ملهــوفٍٍ مضطــرٍٍ 
واقعٍٍ في مرمى الهلاك المحتوم، وليس في النص مديح مستقلّّ عن طلب 
النجــدة؛ ومــا ورد فيــه مــن تــذكير للمخاطــب بعلاقاتــه مــع إخوتــه فشــلت 
كلُُّهــا مجتمعــة في إثبــات صحّّــة الإخــوّّة التي أرادهــا الشــاعر وســعى إلى 

اســتخراجها من نفس شُُــريك، فلم يُثُبتها الواقع له.
أما النص الآخر الذي قيل في قُرُاد، فلم يُطُلب فيه من قُرُاد فعل 
أيّّ شــيء لأنــه رجــٌلٌ حــرّّ، والحــرّّ تكفيــه الإشــارة فهــو فطِِــٌنٌ نبيــٌهٌ مــدرك 
للحــال وقــد جــرّّب الدنيــا وخبرهــا فهــو شــاعٌرٌ »حلــب الدهــر أشــطره« 
بمــعنى جــرّّب صــروف الدهــر )فتُُغنيــه الإشــارة عــن المقالــة. وقــد قالــت 
« ففي حال الطائي الماثلة أمامه  العرب في أمثالها: »كََفََى بِِرُغُُُائِهََِا مُُنََادايًا
ما يغني. وقد جعل مؤلّّف الأمثال الميداني بيتًًا من الشــعر قاله قراد هو 
عنــوان هــذه القصّّــة بعــد أن صــار قولــه مــثلًاً ســائرًاً يتداولــه النــاس علــى مــرّّ 
العصور. ولو طُلُب من قراد شيء فسيُُحاصر في المطلوب القليل مقابل 
إغفــال الخير الكــثير الــذي يســتطيع فعلــه. فترك الطائــي الأمــر مفتوحًًــا 
انطلاقًاً من وعيه الفكري بأن الطلب بحدّّ ذاته هو شرطُُ تقليلٍٍ من كرم 
الكــريم؛ ذلــك أن الثقافــة العربيّــّة تــرى أن النفــوس الكريمــة لا يحدّّهــا قيــد، 
ومن أقوالهم المأثورة: »الجودُُ لا يُقُيّّد«. )الثعالبي، 1981، ص. 409(.
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د. نوره بنت محمد بن عبد الله الدخيل

لقــد كثّــّف النــص الثــاني مــن دلالــة تعظيــم الصفــات لذاتهــا التي 
يرى أنها أصل الحياة الكريمة ثم ألحق بها على سبيل المثال اسم الممدوح 
وأهله ومضى حتى وصل الوصف بجدّّهم البعيد "تُـبُّّع". إن النص الثاني 
يجسّّــد القيــم العليــا التي يراهــا الشــاعر جديــرة بالســمو والســيادة حتى إذا 
ألفيناهــا صفــاتٍٍ خارقــةًً ينــدر تحقّّقهــا في الأفــراد العــاديين الذيــن يعيشــون 
مربوطين بمتاع الدنيا وزخرفها يأتي النص فيُُقدّّم لنا شخصًًا فريدًًا تمثّلّت 

فيــه كل تلــك الصفــات؛ وهــذا النهــج غايــة في المديــح.
لقــد جــاءت الصفــة علــى صيغــة الجمــع "مخاريــق" ولم يختر لها 
الإفراد لأن صيغة الجمع في العربيّّة تُعُطي دلالة التعظيم والكمال. ذكر 
الزمخشــري صاحــب الكشــاف أن دلالــة الجمــع في الصفــات فيهــا ملمــح 
بلاغــي للتعظيــم، فصيغــة الجمــع تتميــز بإفــادة الشــمول والكثــرة والتفخيــم 
والتعظيــم والتأكيــد علــى الكمــال المطلــق، أمّّــا الإفــراد فيــدل علــى الوحــدة 
أو القلــة. إن الجمــع في الصفــات يعطــي بُعُــدًًا بلاغيًّـًـا للكمــال المطلــق 

ويُظُـهـر الـسـعة والعظـمـة.
وفي ختــام الحديــث عــن النــصّّين نتســاءل عــن اختيــار بحــر مجــزوء 
الرمل في النص الأول والبحر الطويل لنسج النص الثاني؛ ومراعاة للمقام 
فــإن النــص الأول جــاء في ظــروف عــسيرة ووقــت قــصير وحالــة نفســيّّة 
متوتّّرة تتصاعد مع كلماته الأنفاس فكان البحر مناســبًًا للحال ومؤدّّايًا 
الغاية في طلب الغوث العاجل. على أن البحر الواحد قادر على التعبير 
عن حالات نفسيّّة ومواقف متنوّّعة، لكنه يظل محكومًًا ببنيته الإيقاعية 
الثابتــة. وتســمح الزحافــات وتفــاوت طــول الجملــة ونبرة الألفــاظ بتنــوّعّ 

داخلــي واســع، مــن غير أن يفقــد البحــر هويتــه الصوتيــة الأصليــة.
 أمــا بحــر الطويــل الــذي قامــت عليــه قصائــد العــرب الخالــدة منهــا 
القديمــة في العصــر الجاهلــي كمعلقــة امــرئ القيــس ومعلقــة زهير بــن أبي 
ســلمى وعــدد مــن قصائــد عــنترة بــن شــداد، ومنهــا مــا هــو بعــد العصــر 
الجاهلي فيتميّّز هذا البحر بتفعيلة أساسيّّة هي "فعولن مفاعيلن/ فعولن 
مفاعلن" ما يمنحه نغمًًا موسيقيًًا بتموجّّاته الإيقاعيّّة بين تفيعلتي "فعولن 
مفاعــلين" المتكــرّّرة بنفََــسٍٍ منســاب وهــادئ يجمــع بين الطــول والاندفــاع 
مــع مرونــةٍٍ للانقبــاض والانــطلاق، وهــو مناســب للتعــبير عــن المشــاعر 
الإنســانيّّة المعقّّــدة، ويعكــس تضاريــس الصحــراء وحركــة الإنســان فيهــا 
ويُعُــدُُّ بحــرًاً وجدانيًــًا عميقًًــا ومهيبًــًا. إنــه بحــٌرٌ يســع ذكــر البطــولات والوقائع 
والتاريــخ والمدائــح؛ فالبحــر الطويــل أوســع البحــور العربيــة طاقــةًً وأغزرهــا 
حضــورًاً في الشــعر القــديم، وقــد ارتبــط بالوقائــع والتاريــخ والمدائــح، وأكثــر 
مــن ثلــث الشــعر العــربي مــن  البحــر الطويــل، واســتوعب معظــم أغــراض 

الشــعر لقدرتــه علــى حمــل الســرد والنَّـفَََــس الشــعري الممتــد.
يبــدأ  الــذي  الســريع  الرمــل  مجــزوء  بحــر  إيقــاع  خلاف  علــى   
بـ"فاعلاتــن" طويلــة النفََــس وقــد أصــاب بعــض التفعــيلات زحــاف الخبن 
بحــذف الثــاني الســاكن، فتحولــت إلى "فعلاتــن"؛ وقــد ناســب ذلــك 

الإيقــاٌعٌ الموســيقي إيقــاعََ حــال الشــاعر الداخلــي في الموضــعين.
يُُضــاف إلى مــا ســبق ملاحظــة أن حنظلــة الطائــي المبتلَـَـى هــو 
شــاعٌرٌ جاهلــي معــروف وكذلــك الشــخص الخارق بــل المخاريــق المنقــذ 
وهو قراد بن أجدع شاعٌرٌ في ذلك العصر. هنا تلتقي روح الجمال الفينّي 

الــذي تختزلــه الكلمــات فتقــع موقعهــا الدقيــق علــى نفــس الممــدوح ومعــه 
تقع كذلك على نفوس المتلقّّين؛ فهناك من شرّاّح القصّّة والأبيات من 
أســبغ الثنــاء علــى قُــُراد وتنافســت عليــه قبائــل العــرب الــكبرى في ادّّعــاء 
نســبه إليهــا )المســتعصمي، 2015( لأنــه تــرك مجــدًًا تتفاخــر بــه الأمّّــة مــن 

بعــده. )المــرزباني، 1982(.
5. تزامن يوم شؤم النعمان مع قدوم الطائي: 

للنعمــان في الســنة يومــان: يــوم سُُــعده ويــوم شُُــؤمه، ويُعُــدّّ يــوم 
شــؤمه مأســاة مشــهودة علــى مــرّّ التاريــخ. والمتوقّــّع أنّّ هــذا اليــوم معلــوٌمٌ 
يطون بالنعمان بسبب ما يحصل فيه من قتلٍٍ لأيّّ شخصٍٍ يأتي  لمن حيُح
إليــه في هــذا اليــوم، ومــن المرجّّــح أن الــروايات والأخبــار عــن هــذا اليــوم 
منتشرة ومتداولة بين الناس في الحيرة وما جاورها. )علي، 2001(. ولو 
جــاء غريــٌبٌ نحــو الحيرة الواقعــة جنــوب الكوفــة بالعــراق، فإنــه حينمــا يــعبر 
الطريق إليها سيمرّّ بقومٍ منهم لوجود أناس يعيشون أو يتحر�كون في تلك 
ذّّحتُحره من  المواقع المتناثرة. ويفترض الواقع أنّّ الناس سوف ترى القادم ثم 
القــدوم علــى النعمــان في هــذا اليــوم وتُرُشــده للانتظــار لليــوم التــالي. لكــن 
ذلــك لم يحصــل مــع الطائــي لأســباب لم تذكرهــا القصّّــة وليــس أمامنــا مــن 
ســبيل لفهــم الأســباب والمعوّّقــات التي حالــت بين الطائــي وبين المنذِِرِيِــن 
ّــي الاحتمــالات الممكنــة في مثــل  أو الناصــحين ســوى التخــمين بتقصـ
تلــك الحال. ومــن هــذه الاحتمــالات الافتراضيّــّة، أن الطائــي مــرّّ بتلــك 
الأماكــن لــيلًاً ولم يــره أحــد؛ وهــذا الاحتمــال يصعــب حدوثــة لأنــه جــاء 
إلى النعمــان وحيــدًًا ومــن المســتبعد أنــه دخــل الحيرة لــيلًاً لوجــود مخاطــر 
الطريــق مــن الســباع والهــوام وكذلــك مــن المعتديــن؛ وقــد جــرت عــادات 
العــرب أن المســرى في الليــل مرتبــط –غالبًـًـا- بالتخفّّــي للإغــارة علــى 
الأعــداء مطلــع الصبــاح فيُُغطّــّي ظلامُُ الليــل عليهــم حتى يباغتــون العــدو. 
)ابــن كــثير،1987(. ولم يكــن هــدف الطائــي الإغــارة، لهــذا نســتبعد هــذا 
الاحتمــال. والاحتمــال الآخــر هــو أنّّ هنــاك مََــن رآه يــسير نحــو الحيرة 
فتوقّــّع أنــه مــن أهلهــا ويعرفهــا؛ وهــذا احتمــال غير مقبــول لأن العــرب في 
ــزون بين المعــروف  يّّميُم الغالــب يعرفــون بعضهــم ويعرفــون ديار كل قبيلــة و
والمنكــر؛ ولــو جــاء غريــٌبٌ فــإن العيــون ســوف تكتشــفه. وهنــاك احتمــال 
ثالث وهو أن من رآه ذلك اليوم غلب على ظنّّه أنّّ هذا القادم ذاهٌبٌ 
لغــرض آخــر ولم يخطــر ببالــه أنــه متوجّّــه إلى حتفــه عنــد النعمــان. وهــذا 
الاحتمــال وارد لكنــه لا يمنــع مــن ســؤال هــذا الغريــب عــن مقصــده، وهــو 

مــالم يحــدث.
ومهمــا تكــن الأســباب التي أخفــت عــن الطائــي مــا ينتظــره مــن 
حــدثٍٍ عظيــمٍٍ لم يخطــر ببالــه؛ فــإن "الصدفــة" التي ترتّبّــت معهــا هــذه 
المواعيــد ليســت عشــوائيّّة صرفــة ولا عبثيّـّـة دون مــعنى. فلــو صحّّــت 
الصدفــة في موقــفٍٍ فكيــف بهــا تصــحّّ في بقيّــّة المواقــف في تكــرارٍٍ نمطــي 
ــا في تلــك الأحــداث. إنّّ  يبعــث علــى أن الأمــر يحمــل معــه مــعنى كامنًً
القصــة مــن أولها حتى منتهاهــا تعصــف بأحــداث وتجــارب مــرّّ بهــا كٌلٌ 
من النعمان والطائي، وعليهما سيكون مدار النقاش في الأسطر الآتية.

فلــو نظــرنا إلى تلــك المواقــف والحــوادث علــى أنهــا مجــرّدّ صدفــة 
عابــرة، فــإنّّ تــوالي تلــك الحــوادث وترتيبهــا وفــق نســقٍٍ مترابــط بين الزمــن 
والحــدث لــكل حالــة، ثم تضافــر العوامــل التي ســاندت بعضهــا البعــض 
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ليحصــل ذلــك الحــدث الــذي لم يــدر بخلــد ك�لٍّ مــن النعمــان والطائــي ولم 
يتمنّّيــاه ولم يســعيا إليــه بقــدر مــا انقــادت لــه كل الظــروف فــوق قدراتهــم 
درَكَــة لكــي تحصــل مصادفــة 

ُ
درَكَــة وغير المُ

ُ
البشـــريّةّ وسُُــخّّرت العناصــر المُ

متولدة عن مصفوفة من المصادفات المتتابعة تجعلنا نتوقّّف عند صدفة 
كبرى ذات مغــزى. علــى أن هــذه الصدفــة تختلــف عمّّــا ســبقها مــن 
صدفٍٍ تكاتفت فيما بينها لكي تسوق الأمور فتجعل تلك الحادثة لا 
تنجم عن مصادفة بحتة بـقدر ما هي انعكـاس للحادثة أو للظروف التي 
حصلت بالتوازي مع أمور غير ظاهرة للعيان وغير معلومة لأيّّ طرف، 
وغير مدركة ضمن قدرات الحواس البشـريّةّ. ثمّةّ قوّّة خفيّّة كونيّّة مسيطرة 

عـلـى مججـريات الأـحـداث وتفاصيلـهـا ـهـي التي ـسـتكون محلّّح تركـيـزنا. 
إن هــذا التسلســل في الصــدف ينقلنــا مــن مفهــوم الصدفــة إلى 
مناقشة فكرة "التزامن" بمفهومه الفلسفي والنفسـي الذي بنى عليه عالم 
النفــس كارل يونــغ نظريتــه عــن "التزامنيّــّة". فهــل هنــاك دافــع غير معلــوم 
حفّّز الطائي للقدوم في هذا اليوم بالذات ولم يأتِِ قبلها أو بعدها بيوم 
واحــد فقــط. ونعــود بالســؤال إلى الــوراء: لماذا تاهــت فــرس النعمــان عــن 
الطريق وهي المسمّّاة باليحموم لقوتها ودربتها وفطنتها فضيّّعت الطريق؟ 
وكيــف ســاقت الأقــدار النعمــان لمقابلــة الطائــي في ذلــك اليــوم؟ ثم كيــف 
تمكّّــن الطائــي مــع زوجتــه مــن إكــرام الضيــف وهــم فقــراء معدمــون؟ علــى 
ات  أننــا نتقبّــّل أن صــروف الدهــر التي عصفــت بالطائــي هــي مــن متــغريّر
الحياة المعتادة التي تحصل كذلك مع آخرين، كما نُُسلّّم بأن فكرة زيارة 
النعمــان مناســبة للطائــي في تلــك الظــروف الحالكــة التي يعيشــها؛ لكــن 
اختيار التوقيت هو الذي يجعل الأمور تمضـي وفق ترتيب خفيّّ، وعلينا 

محاولــة تلمّّــس الإجابــة الممكنــة عــن ســرّّ ذلــك.
رّّحيُحك  هناك مصدر غير مادي يمثل الحدس الداخلي للشــخصية 
المــرء للفعــل أو عــدم الفعــل؛ إنــه مــا يعــرف في علــم النفــس التحليلــي بأنــه 
صــوت الــروح الــذي لا تُُدركــه الحــواس لأنــه صــادر مــن خــارج التجربــة 
الإنسانيّّة متجاوزًاً الفهم الفكري المعتاد ولا سبيل فيه لاستخدام المعايير 
المقنّّنــة أو المنطــق المادي )برجســتون، 2009؛ وBung.1962( ولهــذا 
فــإن الحــدس لا يقاومــه عقــل الشــخص بــل ثمــة تصديــق عميــق لــه، فيجــد 
المــرء نفســه بأنــه علــى الصــواب. ولــو افترضنــا أن الطائــي واجــه في الطريــق 
إشــارات حســيّّة تُعُيقــه أو تُوُحــي لــه بالخطــر فإنــه لــن يأبــه لها لوجــود 
يــقين عنــده بأنــه ذاهــب إلى مصلحــةٍٍ مضمونــة ســيحصل عليهــا مــن 
النعمــان. وكأنــه حصــل لــه نــوع مــن الإلهام فوقــع في قلبــه مــا يُفُضـــي إلى 
العمــل بــه ويحملــه عليــه ويميــل بــكل جوارحــه إليــه حقًًّــا كان أو باطلًاً، 
مَََهََــا فُُجُُورَهَََهــا وََتَـقَْْوَاَهََــا﴾  )ســورة الشــمس، آيــة 8(.  قــال تعــالى: ﴿فَأَ�لْهَ
وذكر )الزبيدي، 2001( أن الإلهام هو »إيقاع شيء في القلب يطمئن 
لــه الصــدر، يخــص بــه الله مــن يشــاء مــن عبــاده« بمــعنى أن ســلوك بعــض 
الشــخصيات قــد يكــون مدفوعًًــا بمعرفــةٍٍ غير مدرّكّــة منــه أو بحافــزٍٍ داخلــي 
لا يعرف كنهه أشبه ما يكون بالإلهام الذاتي الذي يُدُركه الشخص ولا 
يســتطيع تفــسيره، ويعــرف بمفهــوم "الحــدس" )Intuition( وهــو عمليــة 
غريزيــة تحــدث في عقــل الإنســان دون وعــيٍٍ منــه، تتــم دون تعليــمٍٍ أو 
تفكيٍرٍ، يستخدم فيها معلومات وتجارب مخزّنّة في العقل الباطن وتحليلها 
ــاذ القــرارات بنــاءًً علــى هــذه  بشــكل غير واعٍٍ دون منهجيــة علميــة واختّخ

التحلــيلات. )برجســتون، 2004؛ والشــيخ، 2021(.
مــاذا يــعني تزامــن الأحــداث بين الطائــي والنعمــان بهــذا الربــط 
المحكــم في التوقيــت والمــكان والشــخصيّّات والمواقــف؟ وهــل هنــاك رســالة 
خفيّــّة مــن الله )الــذي يصفــه يونــغ بأنــه القــوّّة الكونيّــّة الخارقــة( تدفــع هــذا 

عـه عـلـى نحوٍٍح ـمـعين؟ يّّهء الـظـروف المتنوّّـعـة لوقوـ مـن وـتُه التزاـ

وقبل محاولة البحث في الإجابة عن هذه التساؤلات، نشير بأن 
ــوى  مصطلــح "التزامــن" Synchronicity يصــف مســارًاً يُُســمّّى "القـ
الكونيــة" مربوطًًــا مــع خبرات الفــرد في الحيــاة. فيعتقــد يونــغ أن العديــد 
مــن التجــارب التي يُنُظـــر إليهــا علــى أنهــا مصادفــات لم يكــن حدوثهــا 
ناجمًاً عن مجرّدّ الصدفة بـل هي نتاج قوة كونيّّة خفيّّة عُُليا. يذكر الناقد 
ت الإنســان منذ  والروائي الإنجليزي، آرثر كوســتلر، أن هناك ظاهرة حريّر
القــدم أشــدّّ غموضًًــا مــن التخاطــر والمعرفــة المســبقة. إنهــا ذلــك الالتقــاء 
الذي يبدو عارضًًا في الظاهر بين اثنتين من السلاسل لا تربط السببيّّة 
بينهما، في حادث متوافق هو أبعد ما يكون عن الاحتمال وهو محمّّل 

)CALDER, 1968( .بالدلالــة
يتّّضح معنى التزامن بملاحظة الحوادث التي نسمعها مصادفة ثـم 
تحـــدث بعــد ذلــك كونهــا نتاجًًــا عــن انعــكاس حادثــة معيّّنــة حصلــت في 
اللاوعـــي الجمعــي متوازيــة مــع قــوّّة كونيّــّة، فمــثلًاً يتحــدّّث شــخص عــن 
حلــم أو موقــف نفســـي داخلــي وفي أثنــاء الحـــديث أو بعــده يظهــر ذلــك 
الشـــيء واقعًًــا أمامــه. وفي التراث الإسلامــي، نجــد أن ابــن ســينا يــرى أن 
النفس الإنسانيّّة تنـال مـن الغيب في حالة المنام ولا مانع من أن يقع مثل 
ذلك فـي حالـة اليقظـة من منطلق أن للجزئيات في العالم العقلي نقشًًا 
على هيئةٍٍ كليّّة، ولها في العالم النفسـي نقش على هيئةٍٍ جزئيّّة )ابن سينا، 
1992(.فالعالم العقلي مساوٍٍ لمفهوم اللاوعي الجمعـي، والعالم النفسـي 
ــردي" يجــذب  مســاوٍٍ للموقــف النفســـي الداخلــي. علــى أن "الوعــي الفـ
مــن الوعــي الكــوني الأحــداث والوقائــع، يقــول ويــن دايــر: »تـــستطيع أن 
تؤمــن بمفهــوم التزامــن بتأمّّــل جوهــر العــالم الــذي نعيــش فيــه مــن أصغــر 
الجـسيمات وحتـى الفراغ اللامتناهي الذي يبدو وكأنّهّ مكوّّن من نموذج 
منظّــّم ومتزامــن، نحـــن جـــزء منـــه ومرتبطــون مــع المخلوقــات الأخــرى مثــل 
تلــك الجســيمات داخــل الــذرّةّ وداخــل الخليّــّة وداخــل الكــون. إنــه متزامــن 
ــاء  ــا الفيزيـ ومتكامــل ولا شــيء يحــدث مــن قبيــل المصادفــة. تكشــف لنـ
الكميّّــة علــى أن أصغــر الجســيمات تعمــل كلهــا بانســجامٍ مــع بعضهــا 
البعــض ومـــع الجســيمات الأخــرى في أي مــكان في الكــون«. )دايــر، 

2019،  ص. 212(.  

وإذا كانــت الأفــكار عنــد يونــغ لا يمكــن تخزينهــا كلهــا في عقولنـــا 
وعلينـــا أن نتقبّــّل وجودهــا خــارج الدمــاغ؛ ولأن الأفــكار في العقــل تقابــل 
أفكـــارًاً أخـــرى ونحـــن مصــدر الأفــكار؛ فباســتطاعتنا أن نلاحــظ مواقــف 
متزامنــة تحــدث في آن واحـــد. وعــن هــذا الإدراك نســتطيع أن نتخلّـّـى 
عــن فكــرة "المصادفــة الاعتباطيــة" ونتفهــم الإدراك والتنظيــم الــذي يعمــل 
في الكــون. ويؤكّّــد يونــغ أن الإقــرار بمبــدأ التزامــن في الحيــاة ينمّّــي الارتبــاط 
بالعالم غير المادي غير المرئي الذي تحصل وقائعُُه وأحداثه بأشكال غير 

متوقعــة وغير مفهومــة وفــق المعــايير الإدراكيــة )يونــغ، 2023(.
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د. نوره بنت محمد بن عبد الله الدخيل

لقد كان الطائي -طوال القصّّة- يتحرّّك وفق حدث وزمن كأنه 
مرســوم لــه، ليقــع بعــد ذلــك في صدفــةٍٍ مكتملــة الأبعــاد، ثم يجــري في 
تلــك الصدفــة التزامنيّــّة أحــداٌثٌ مدهشــة مثــل: اســتياء النعمــان مــن هــذا 
التزامن الذي جاء مخالفًًا لما يُؤُمّّله وتورُُّط الطائي في موقفٍٍ كان يحلم بما 
يُعُاكسه. تلا ذلك استغاثة الطائي بشخصٍٍ مقرّّب من النعمان فيخيّّب 
ظنّّه حينما فشل ذلك المقصود في تقديم النجدة، وفي هذه اللحظات 
الحاسمــة صــار الطائــي في مواجهــةٍٍ حتميّــّة مــع المــوت فيــنبري شــخٌصٌ لم 
يطلب منه أحٌدٌ عمل شيء، بل تحرّّك بدافعٍٍ خفيّّ ليتوىلّى بنفسه مهمّّة 
النجــدة. وهــي كذلــك لحظــة حاسمــة علــى النعمــان التي رغــب فيهــا أن 
يُنُقــذ الطائــي الــذي لــه فضــل قــديم عليــه وســرّهّ أمــرُُ الكفالــة لما فيهــا مــن 
إنقــاذٍٍ محتمــلٍٍ للطائــي مــن المــوت. ثم تتأكّّــد تزامنيّّــة الأحــداث في اليــوم 
المحدّّد للقتل؛ فيُُساق الكفيل قُرُاد نحو النطع الذي يُقُتل فيه المستهدََف 
بالقتل لأنّّ النعمان يريد استعجال حسم الأمر ضماانًا لسلامة الطائي؛ 
لكــن ترتيــب الأحــداث جــاء بخلاف مــا تمىنّى فيظهــر الطائــي في لحظــةٍٍ 
حاسمــة غير متوقّّعــة ليُـُـغريّر ظهــوره الترتيــب المادي المحســوب. ويتوقّـّـف 
النعمان في وسط الدهشة وقد شقّّ عليه مجيء الطائي، فراح يسأله عن 
سبب عودته بعد إفلاته من القتل، فردّّ عليه بأنّّ الذي دعاه لذلك هو 
"الوفاء". لقد كان وقعُُ الزمن على النعمان أخفّّ وطأة الآن وقد أُسُقِِط 
ــاذ قــراره المحتــوم، وهــذا التريّـّـث  في يــده وكأنــه يريــد اســتطالة الزمــن قبــل اختّخ

سـل في الححـوار، فـقـال للطاـئـي: جعـلـه يستـر
، قــال النعمــان: فاعْْرِضِْْــه علــيّّ،  »ومــا دََعََــاك إلى الوفــاء؟ قــال دِِيينِي
فعرضه عليه فتنصّّـر النعمان وأهلُُ الِحِيرة أجمعون، وكان قبل ذلك على 
ــّنَّة، وعفــا  ديــن العــرب، فترك القتــلََ منــذ ذلــك اليــوم وأبطــل تلــك الّسُّ
ـُـرَاَد والطائــي. ثم ســأل قُــُرادًًا: مــا الــذي دعــاك أن تكفــلََ رجلًاً لا  عــن قُـ
تعرفــه وقــد تهلَــَكُُ عنــه؟ فقــال: لكــي لا تضيــع المــروءةُُ عنــد العــرب. فقــال 
النعمــان: والله مــا أدري أيّهّــا أوفى وأكــرم، أهــذا الــذي نجــا مــن القتــل فعــاد 
أم هــذا الــذي ضمنــه؟ والله لا أكــون ألأمََ الثلاثــة«. )الميــداني، 1992، 

ص. 71(.
ماذا حصل لعقل النعمان في هذه اللحظات المضغوطة بأحداثٍٍ 
مدهشــة حــوت قيمًًــا أخلاقيّـّـة عليــا؟ لقــد وجــد النعمــان نفســه محاطًـًـا 
بنمــوذجين مــا كان لــه أن يعرفهمــا لــولا هــذه المصادفــة؛ الأول: ذلــك 
الرجــل الكــريم الــذي قــدّّم فــوق مــا يســتطيع أوّّل مــرة حينمــا اســتضاف 
ــا رغــب في ردّّ  النعمــان في الصحــراء، وهــو مــا تــرك في نفســه أثــرًاً عميقًً
ذلــك الجميــل بشــكل أفضــل يناســب مكانتــه وهــو ملــك. ويزيــد علــى 
ذلــك بأن هــذا الرجــل قــام بالوفــاء لعهــده بالرجــوع راضيًــًا بالمــوت مقابــل 
صيانة وعده لرجلٍٍ تبرّعّ مختارًاً لكفالته. والنموذج الثاني: هو ذلك الرجل 
الذي تحرّّك ضميره فافتدى نفسه مكان شخصٍٍ ضعيفٍٍ وقع في القيد 
وهو مستغيٌثٌ من الهلاك وقبِِلََ بالموت دون تردّّد. وكان سبب فعله هذا 
هو "المعروف" الذي لا يُرُيد له أن يموت بين العرب. هنا ألفى النعمان 
نفســه أمــام فضائــل أخلاقيّــّة عظيمــة فقــرّّر ألاّّ يكــون أقــلّّ شــأانًا منهمــا، 
فقــدّّم "العفــو" عنهمــا. ومــع أن العفــو قيمــة أخلاقيّــّة عظيمــة في التراث 
العــربي، لكــن الأهــم مــن ذلــك هــو أنــه أبطــل اعتقــاده الســابق في الشــؤم 
كليًــًا وغريَّر دينــه إلى النصـــرانيّّة وهــي الديــن الســائد في ذلــك الزمــن. فهنــا 

حصل انقلاب جذري في شخصيّّة النعمان الفكريّةّ والدينيّّة وانسحب  
ذلــك علــى أهــل الحيرة كلّّهــم.

لقد كانت التزامنيّّة بترتيبها وتدافعها وضغطها للأحداث وترتيب 
مسار الشخصيّّات في هذه القصّّة هي التي جلبت هذه النهاية الدراميّّة 
وقد تضمّّنت تحوُُّلًاً شاملًاً في الوعي العقلي ومن ثم في الاعتقاد الديني.

الخاتمة:
تلخّّــص قصّّــة الطائــي مــع النعمــان ثلاثــة مكــوّّنات بُني عليهــا 
النــص وتشــكّّلت معالمــه وانتهــت إليــه غايتــه. والمكــوّّنات هــي: التزامــن 
والمــعنى واللغــة. فتزامــن الأحــداث بطريقــة تكراريّـّـة نمطيّـّـة محســوبةٍٍ بدقّـّـة 
لا تقبــل التجاهــل لأن المصادفــات التي تحصــل كانــت ذات مغــزى 
مضمر قاد كلًاً من الشخصيّّة والحدث نحو نهايةٍٍ تشكّّلت فيها المعاني 
الأخلاقـيّـّة وتجـسّـّدت فيــها سمـمات الــشخصيّّة المكمّّــلة لتــلك المــعاني.

أمّّا المكون الثاني وهو المعنى الذي ابتدأ بقيمة الكرم وانتهى إليها 
فقد تبلور من خلال سلوك الشخصيّّات التي ولّّدت المعاني الأخلاقيّّة. 
لقــد وقفــت بنــا القصّّــة علــى معــانٍٍ أخلاقيّــّة مترابطــة ومتشــابكة، كاشــفة 
عــن كيفيّـّـة بنــاء تلــك المعــاني وتطوّّرهــا؛ فبعــد فضيلــة الكــرم جــاءت 
فضيلتــان همــا: الوفــاء والمعــروف. وكلّّ واحــدة منهمــا كفيلــٌةٌ بإظهــار أجمــل 
خصــال البشــر؛ فالوفــاء مــع القــدرة علــى عــدم القيــام بــه يجلــب فضائــل 
يشــملها مــعنى الأمانــة والصــدق والمــروءة والإخلاص بحمايــة الشــخص 
لكلمتــه التي أعطاهــا. ثم إن المعــروف لم يحصــل إلا بعــد شــجاعةٍٍ وإقــدام 
علــى المــوت دون حســاب الربــح والخســارة الماديّــّة. ولهــذا وجــد النعمــان 
نفســه في حالة ارتباك فقال مقولته الشــهيرة: »والله ما أدري أيّهّما أوفى 
وأكــرم، أهــذا الــذي نجــا مــن القتــل فعــاد أم هــذا الــذي ضمنــه؟ والله لا 
أكــون ألأمََ الثلاثــة«. فاختــار "أوفى" و"أكــرم" مكــرّّرًاً بذلــك معــاني الكــرم 
والوفاء على اعتبار أنهما يضمّّان ما ســواهما من الأخلاق الرفيعة؛ فعفا 
عــن الطائــي، ولم يكتــفِِ بذلــك بــل أبطــل يــوم الشــؤم هــذا بقيّــّة حياتــه، 
وســأل الطائــي عــن دينــه فذكــره لــه فتنصّّــر النعمــان وتبعــه أهــل الحيرة. إن 
الأثر القوي الذي بعثه هذان الرجلان بمواقفهما وقع على الرجل الثالث 
وهو الملك النعمان فغريّر نمط حياته كلّّها وأبطل ما اعتاده من سلوك ثم 
استبدل دينه. وهي وقائع لا تحصل إلا بعد مضمارٍٍ طويل من التفكير 

والتأمّّــل والتدبّـّـر ثم اتخــاذ القــرار.
والمكــوّّن الثالــث وهــو اللغــة التي لعبــت دورًاً محــورايًا في القصــة فقــد 
كانــت قادحــة زناد الأحــداث منــد اســتهلال العنــوان بقــولٍٍ متماســك 
محكــم صــار مــثلًاً يتداولــه النــاس مــدى الدهــر، وهــو جــزٌءٌ مــن بيــتٍٍ 
شــعري قالــه قُــُراد بــن أجــدع حينمــا جــرى اقتيــاده للقتــل. واســتُُخدمت 
اللغــة سلاحًًــا مؤثــرًاً فكانــت طــوق نجــاةٍٍ مــن القتــل في أبيــات الطائــي 
التي أطلقهــا حينمــا وجــد نفســه في مواجهــة مباشــرة مــع المــوت في يــوم 
شــؤم النعمــان، ثم في مــدح الســلوك والموقــف فأتــت اللغــة بمثابــة شــهادة 
صاغت قانون الأخلاق النهائي للقصّّة. وأهم نتائج البحث أن القصة 
أبانــت عــن نمــاذج مــن الشــخصيات المهمــة عنــد العــرب المرتبطــة بالكــرم 
والشــجاعة ومــدى ارتبــاط تلــك النمــاذج بالمكّّــون الثقــافي للمجتمــع 
وبنمط الحياة السائد في ذلك العصر وانعكاس ذلك على النتاج الأدبي 
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وعلــى الوعــي الجمعــي الــذي يتمثّلّــه التراث العــربي القــديم. زد علــى ذلــك 
مــا حملــه النــص مــن كثافــة دلاليــة أنتجــت مفارقــات متعــدّّدة في اللغــة 
والزمن والشخصيات والأحداث؛ فقادت إلى فكرة التزامنيّّة التي تتضمن 
إحــداث تغــيير مفصلــي في النهايــة وهــو إبطــال النعمــان للشــؤم -الــذي 
كان ســلوكاًً ملازمًًــا لــه- وتبديــل ديانتــه. كمــا كشــف البحــث عــن أهــم 
المعــاني الأخلاقيــة التي تُعُلــي منهــا الثقافــة العربيــة وهــي: الكــرم ويرتبــط بــه 
الوفــاء، والشــجاعة ويرتبــط بهــا المعــروف ثم العفــو؛ وهــذه قيــم أصيلــة تُــُعنيّن 
إطار السلوك المتّّبع مع الشخصيات وتضع معايير للتعامل مع المواقف 

ــدّّد كذلــك نمــط أو أنمــاط الســلوك التي تُعُلــي منهــا الثقافــة العربيــة. وحتُح
ويوصــي البحــث بأهميــة دراســة النثــر العــربي القــديم مــن منظــور 
الدراســات النقديــة الحديثــة، وجــدوى التركيــز علــى جوانــب التحليــل 
النفســي التي تخــدم الوقائــع والنصــوص الأدبيــة مثــل موضــوع "التزامــن" 
الذي يمكن دراســته في مدونات متعددة مع ربطه بالفلســفة الإسلامية 

وبالســلوك البشــري وبالاعتبــارات الثقافيــة الســائدة في المجتمــع.
نص القصة:

361 - إِِنّّ غََــداًً لنََاظِِــرِهِِِ قََرِيِــبُُ: أي لمنتظــره، يقــال: نََظََرْْتُـُـه أي 
انتظرته. وأوّّل من قال ذلك قُـرَاَد بن أجْْدَعَََ، وذلك أن النعمان بن المنذر 
، فذهــب بــه  ــد علــى فرســه اليََحْْمُُــوم، فأجــراه علــى أثَــَرِِ عََريْر خــرج يتصيّّ
الفرس في الأرض ولم يقدر عليه، وانفرد عن أصحابه، وأخذته السماء، 
فطلب مََلْْجأ يلجأ إليه، فدُُفِِع إلى بناء فإذا فيه رجٌلٌ من طيء يقال له 
حََنْْظَلَــة ومعــه امــرأة لــه، فقــال لهــم: هــل مــن مََــأوًًى، فقــال حنظلــة: نعــم، 
فخــرج إليــه فأنزلــه، ولم يكــن للطائــي غير شــاةٍٍ وهــو لا يعــرف النعمــان. 
فقــال لامرأتــه: أرى رجلًاً ذا هيئــةٍٍ ومــا أخْْلََقََــه أن يكــون شــريفاًً خــطيراًً 
فما الحيلة؟ قالت: عندي شــيء من طََحيٍنٍ كنت ادّّخرته فاذبح الشــاةََ 
لأتخــذ مــن الطــحين مََّلَّــة. قــال: فأخرجــت المــرأة الدقيــق فخبــزت منه مََّلَّة، 
وقــام الطائــيّّ إلى شــاته فاحتلبهــا ثم ذبحهــا فاتخــذ مــن لحمهــا مََرَقَــة مََــضِِيرة 
وأطعمــه مــن لحمهــا وســقاه مــن لبنهــا واحتــال لــه شــراباًً فســقاه وجعــل 
�يُحََدثــه بقيّــّة ليلتــه، فلمــا أصبــح النعمــان لبــس ثيابــه وركــب فرســه، ثم قــال: 
يا أخــا طــيء اطلــب ثَـوَاَبــك، أنا الملــك النعمــان، ثم لحــق الخيــل فمضـــى 
نحــو الِحِيرة. ومكــث الطائــي بعــد ذلــك زمــاناًً حتى أصابتــه نََكْْبــة وجََهْْــد 
وســاءت حاله، فقالت له امرأته: لو أتيتََ الملك لأحســن إليك، فأقبلََ 
حتى انتهى إلى الِحِيرَةَ فوافق يومََ بُؤُس النعمان، فإذا هو واقٌفٌ في خََيْْله 
في الــسلاح، فلمــا نظــر إليــه النعمــان عرفــه وســاءه مكانــه، فوقــف الطائــيّّ 
المنــزولُُ بــه بين يــدي النعمــان. فقــال لــه: أنــت الطائــيّّ المنــزول بــه؟ قــال: 
نعــم، قــال: أفلا جِِئْْــتََ في غير هــذا اليــوم؟ قــال: أبَـيَْْــتََ اللعــن! ومــا كان 
علمــي بهــذا اليــوم؟ قــال: والله لــو سََــنََحََ لي في هــذا اليــوم قابــوسُُ ابني 
لم أجــد بُــُدّّاًً مــن قتلــه، فاطلــب حاجََتََــكََ مــن الدنيــا وسََــلْْ مــا بــدا لــك 
فإنــك مقتــول. قــال: أبَـيَْْــتََ اللعــنََ! ومــا أصنــع بالدنيــا بعــد نفســي. قــال 
لّْْ�جِّني حتى أُّ�لِمَّ بأهلي  النعمان: إنه لا سبيل إليها، قال: فإن كان لا بدّّ فأ
فأوصــي إليهــم وأهيّــّئ حالهــم ثم أنصـــرف إليــك. قــال النعمــان: فأقــم لي 
كََفــيلًاً بموافاتــك، فالتفــت الطائــي إلى شــريك بــن عمــرو بــن قيــس مــن 
بني شــيبان، وكان يُـُـكىنَّى أبا الحَوَْْفَــَـزَاَن وكان صاحــب الردافــة، وهــو واقــف 

بجنــب النعمــان، فقــال لــه:

يا شريكاًً يا ابــــــــــــن عمـــــــــــــــرو
                   هــل مـــــــــــــــن المــوت �مَحََالــة

يا أخــــــــــــا كـــــــــــــــــل مُُضََافٍٍ
                       يا أخــــــــــا مََــــــــــــــــــــــنْْ لا أخــا له

يا أخا النعمـان فُُّكَّ اليوم
                      ضََيْْفاًً قــــــــــــــــــــد أتى لــــــــــــــــــــه

طالما عالج كربََ المـــــــــوت
                    لا ينعــــــــــــــــــــــــــم بالـــــــــــــــــــــــه

فــأبى شــريٌكٌ أن يتكفّّــل بــه، فوثــب إليــه رجــل مــن بني عمــرو مــن 
تميــم يُقُــال لــه قُــُـرَاَد بــن أجْْــدَعَ، فقــال للنعمــان: أبيــت العّْْلَّــن! هــو علــيََّ، 
قال النعمان: أفعلت؟ قال: نعم، فضمّّنه إياه ثم أمر للطائي بخمسمائة 
ناقــة، فمضــى الطائــيّّ إلى أهلــه، وجََعََــلََ الأجََــلََ حــولًاً مــن يومــه ذلــك إلى 
مثــل ذلــك اليــوم مــن قابــل. فلمــا حــال عليــه الحــولُُ وبقــي مــن الأجــل يــوٌمٌ 

قــال النعمــان لقُُــرَاَد: مــا أراك إلا هالــكاًً غََــداًً، فقــال قُــُـرَاَد:
    فإن يََكُُ صََدْْرُُ هذا اليوم وََلّىّ

                            فإّنَّ غََداًً لناظــــــــــــرهِِ قََريبُُ
فلمــا أصبــح النعمــان ركــب في خيلــه ورَجَْْلــه متســلّّحاًً كمــا كان 
ِ فوقــف بينهمــا، وأخــرج معــه قُــُـرَاَداًً، وأمــر بقتلــه.  يفعــل حتى أتــى الغََرِيِ�يْنِّ
فقــال لــه وزراؤه: ليــس لــك أن تقتلــه حتى يســتوفي يومــه فتركــه، وكان 
النعمــان يشــتهي أن يقتــل قُــُـرَاَداًً ليُـفُْْلَــَتََ الطائــي مــن القتــل، فلمــا كادت 
ــٌَدٌّرَّ في إزارٍٍ علــى الطَّ�نِّــَع والســيّّافُُ إلى جنبــه  ــبُُ وقُــُـرَاٌَدٌ قائــم �مُجَ الشــمس �ِتَجِ

أقبلــت امرأتــه وهــي تقــول:
ُ بََكِِيّّ لي قُـرَاَدََ بن أجْْدََعََا   أيا عََ�يْنُ

                 رََهينــاًً لقََتْْـــــلٍٍ لا رهينــاًً مُُوََدّّعــــــــــــــــا
 أتتــه المنــايا بَـغَْْتــةًً دون قومــــــــــــــــه

                      فأمسى أسيراًً حاضر البَـيَْْتِِ أضْْرََعََا
فبينــا هــم كذلــك إذ رفــع لهــم شــخٌصٌ مــن بعيــد، وقــد أمــر النعمــان 
بقتــل قــراد، فقيــل لــه: ليــس لــك أن تقتلــه حتى يأتيــك الشــخص فتعلــم 
مــن هــو، فكــّفَّ حتى انتهــى إليهــم الرجــلُُ فــإذا هــو الطائــي. فلمــا نظــر 
إليــه النعمــان شََــّقَّ عليــه مجيئــه، فقــال لــه: مــا حملــك علــى الرجــوع بعــدََ 
 ، إفلاتك من القتل؟ قال: الوفاء، قال: وما دََعََاك إلى الوفاء؟ قال :دِِيينِي
قــال النعمــان: فاعْْرِضِْْــه علــيّّ، فعرضــه عليــه فتنصّّــر النعمــان وأهــلُُ الِحِيرة 
أجمعــون، وكان قبــل ذلــك علــى ديــن العــرب، فترك القتــلََ منــذ ذلــك اليــوم 
ــّنَّة، وعفــا عــن قُــُـرَاَد والطائــي. ثم ســأل قُــُراداًً: مــا الــذي  وأبطــل تلــك الّسُّ
دعــاك أن تكفــلََ رجلًاً لا تعرفــه وقــد تهلَــَكُُ عنــه؟ فقــال: لكــي لا تضيــع 
المــروءةُُ عــن العــرب. فقــال النعمــان: والله مــا أدري أيّهّــا أوفى وأكــرم، أهــذا 
الــذي نجــا مــن القتــل فعــاد أم هــذا الــذي ضمنــه؟ والله لا أكــونُُ ألأمََ 

الثلاثــة. فأنشــد الطائــيّّ يقــول:
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د. نوره بنت محمد بن عبد الله الدخيل

  ما كُُنْْتُُ أُخُْْلِِفُُ ظنه بعد الذي
                       سْْدََى إلّىّ من الفََعََال الخالي    

  ولقد دََعََتْْينِي للخلاف ضََلاَلَتي
                       فأبَـيَْْتُُ غيَرَ تمدِِّجُّي وفِِعََـــــالي    

  إني امرؤ مي�نِّي الوفاءُُ سََجِِــــية
                         وجــــــــــــــــــــــــزاء كل مكارم بَـَــــــّذَّالِِ

  وقال أيضاًً يمــــــــــدح قـــــــــــرَاَداًً:
                          ألا إنما يسمو إلى المجد والعُُلا

  سْْدََى إلّىّ من الفََعََال الخالي    
                       مخـــــــــــاريقُُ أمثال القراد وأهله
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